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  الملخص
للإضاءة أهمية كبيرة في التصميم الداخلي، فهي 
قد تؤثر إيجابياً أوسلبياً على البيئات الداخلية 
ومستخدميها لا سيما على الأداء الوظيفي والجمالي؛ 

الصلة بأنها تؤثر على  فقد أثبتت البحوث العلمية ذات
  . الرؤية، والصحة، والسلوك

هذه الدراسة تسلط الضوء على الإضاءة 
ستفادة من الاصطناعية في البيئات الداخلية وكيفية الا

الجمالية وة يالوظيففي تعزيز الجوانب الحديثة  هانظم
ونظم دراستها  إلىوتهدف للفضاءات الداخلية، 

لمستخدم للبيئة وتأثيرها على الإنسان ا اتوزيعه
حلول ابتكارية لمشكلات  إلىالوصول الداخلية، بغية 

مثل الأ من خلال الاستغلالالداخلية  لإضاءةتوزيع ا
وتعتبر الإضاءة عنصراً مهماً ومكملاً  ،الحديثة هالنظم
، تشكل منظومة الداخلية الفضاءاتعناصر من 

متكاملة، وهي بمجملها تشكل عاملاً أساسياً يمكن أن 
على نوعية حياة مستخدمي تلك الفضاءات  يؤثر

ويعزز الجوانب الوظيفية والجمالية لمكونها الداخلي، 
منهجية الوصفية للوقوف الواعتمدت الدراسة على 

 .على نتائجها
عناصر  على ترابط وتكامل جميعالدراسة وتؤكد 

الفضاءات الداخلية وهي في مجملها تؤثر وتتأثر 
مع الجوانب الوظيفية بتصميم الإضاءة بما يتلاءم 

الدراسة وتؤكد  اوالجمالية للفضاءات الداخلية، كم
جسد تبحيث  الإضاءةضرورة الاهتمام بتوظيف على 
ا في الفضاءات مع الوسط المحيط به منطقياً تبايناً

الداخلية، وخلصت الدراسة إلى إبراز بعض 
الاقتراحات والحلول التصميمية لمشاكل فراغية 

ضاءة متبوعة بمجموعة من داخلية ترتبط بالإ
 .التوصيات والمقترحات التصميمية القابلة للتطبيق

نارة ، الإالداخلي التصميم :مفتاحيةالكلمات ال
  .تصميم الإنارة الداخلية،

Abstract 
Lighting is of great importance in interior 

design. It may have a positive or negative 
effect on the interior environments and its 
users, especially on functional and aesthetic 
performance. Relevant scientific research has 
shown that lighting affects vision, health, and 
behavior. 

This study sheds light on the artificial 
lighting in the interior environments and how 
to utilize its modern systems to enhance the 
functional and aesthetic aspects of the interior 
spaces. The study aims to investigate artificial 
lighting and its distribution systems and its 
impact on the users of the interior 
environment, in order to reach innovative 
solutions to lighting distribution problems by 
optimizing its modern systems. Lighting is an 
important and integral component of the 
interior space; constitutes an integrated 
system, which is a key factor that can affect 
the quality of the life of the users of those 
spaces and enhances the functional and 
aesthetic aspects of the interior component. 
The study adopted the descriptive 
methodology to determine its results. 

The study emphasizes the 
interdependence and integration of all 
elements of interior spaces, which in general 
affect and are influenced by the design of 
lighting in accordance with the functional and 
aesthetic aspects of the interior spaces. The 
study also emphasizes the need to pay 
attention to the use of lighting to represent a 
logical variation with the surrounding 
environment in the interior spaces. The study 
concluded with same design suggestions and 
solutions for problems interior spaces related 
to lighting followed by a set of 
recommendations and design proposals 
applicable. 

Keywords: Interior Design, Interior 
Lighting, Lighting Design 
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  مقدمــــــة
من أهمها الأثاث والأسقف التصميم الداخلي هو إعادة تهيئة الفضاءات الداخلية بعناصرها الملموسة و

هدف أساساً والصوت والتهوية، وي ضاءةملموسة كالألوان والإوغير الوالحوائط والاكسسوارات والفتحات، 
تعتبر ، )2005خلف، (إلى تحسين نوعية حياة المستخدم الوظيفية والجمالية وضمان راحته وسلامته، 

الإضاءة بشقيها الطبيعية والاصطناعية عنصراً مهماً من عناصر الفضاءات الداخلية لما لها من أهمية عظيمة 
لأداء الوظيفي والجمالي؛ فهي تؤثر على المستخدمين لتلك الفضاءات لتعزيز ا الأشخاصوتأثير كبير على 

رؤية الأشياء، وعلى الصحة النفسية والبصرية، وكذلك على الراحة والطمأنينة، وقد أثبتت البحوث العلمية 
أن الإضاءة الداخلية لها الأثر الكبير على حياة الإنسان المستخدم ) Peter and Olson, 2003(ذات الصلة 

اتسعت مجرة الإبداع والتخاطب البصري بالنظر إلى المقومات البنائية للضوء ، وجاباًللبيئة الداخلية سلباً وإي
حيث أصبح من الضروري رصد ملامحها الكلية بدقة،  ،الداخلية على نحو غير مسبوق الإضاءةفي مجال 

لية لها أهمية الداخ الإضاءةو .وأصبح متاحاً لنا اكتشاف مسارات مدارية ما بين كواكبها عبر البنية التصميمية
فاعلة وتأثير كبير على الأفراد المستخدمين لها؛ فهي تهدف إلى تعزيز الأداء الوظيفي والجمالي للفراغات 

  ).2005خلف، ؛ 2007المشهداني، (الداخلية، كما تؤثر على رؤية الأشياء، والصحة النفسية والبصرية 
الطبيعية : ي الإضاءةدام مصدرالتي تنتج من استخ الإضاءةالداخلية تلك  لإضاءةويقصد با

السماح للضوء الطبيعي يتحصل عليه من خلال  الطبيعية كضوء الشمس الإضاءةفاستخدام  والاصطناعية؛
- الاصطناعية الإضاءة أماالنوافذ والفتحات السقفية، عبر الجدران الزجاجية والداخلية  للفضاءاتبالدخول 

الفلورية كنوعها أنسان وتعتمد على المصابيح الكهربائية بالتي هي من صنع الإ -وهي مجال هذه الدراسة
الداخلية كالمساكن والمتاجر والمكاتب والمدارس الفضاءات لإنارة فهي الأكثر اعتماداً والمتوهجة، 

من القيام بنشاطاتهم اليومية المعتادة بكفاءة وراحة الفضاءات والمستشفيات والمصانع، لتمكين مستخدمي 
  . صحيةبصرية ونفسية و

  الدراسةمشكلة 
والفضاءات الداخلية  الإضاءةقليلة جداً هي الدراسات العلمية العربية التي تبحث العلاقة الثنائية بين 

الداخلية بالأبعاد الوظيفية والجمالية لتلك الفضاءات، وعليه فالحاجة ملحة  الإضاءةالسكنية ومدى ارتباط 
 الإضاءةوف على إمكانية تحقيق أقصى استفادة من نظم لملء الفراغ المعرفي في هذا الجانب والوق

  . الاصطناعية الحديثة في تحسين نوعية حياة مستخدميها

  الدراسة وأهميتها أهداف
ضوء على الجوانب المرتبطة بالإضاءة الداخلية لما لها من لتهدف هذه الدراسة بشكل عام إلى تسليط ا
والتي يمكن أن تكون  ،رتباطالاهناك العديد من الأمور ذات  أهمية جوهرية من وجهة نظر الباحثين، حيث أن

ذات أثر وتأثير على تصميم الإضاءة الداخلية، والهدف من تناول هذه الجوانب هو تعزيز فهمها وفهم حالات 
ارتباطها بالتصميم الداخلي للوقوف على إمكانية الاستفادة منها وتطبيقها في مجالات الحياة، وتأتي أهمية 

وكذلك فهي موجهة للمصممين والمعنيين في مجال  ،اسة من كونها فريدة في مجالها باللغة العربيةالدر
التصميم الداخلي من حيث أن نتائجها التي جاءت على شكل توصيات تطبيقية يمكن الاستعانة بها في مختلف 

ك تجنباً للتوسع في الأمثلة وذل ،المشاريع السكنية وغيرها، إلا أنها اقتصرت على أمثلة من البيئة السكنية
وبشكل خاص تهدف الدراسة  .وتشتيت القارئ، ولكنها قابلة لتطبيق أوسع في العديد من الفضاءات الداخلية

  :إلى ما يلي
 . الإصطناعية بالأبعاد الوظيفية والجمالية للفضاءات الداخلية السكنية الإضاءةتسليط الضوء على ارتباط . أ

 . الداخلية السكنية الإضاءةبداعي لتصميم إونظم توزيعها كأساس  لإضاءةالتكاملية ل التأكيد على الرؤية. ب
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الداخلية بما يضمن الجوانب الوظيفية والجمالية في  الإضاءةالوصول إلى حلول ابتكارية لمشكلات توزيع . ج
 . الفضاءات الداخلية السكنية

  الدراسةمنهجية 
رف على الجوانب المرتبطة بالإضاءة الاصطناعية وتحليلها للتعتعتمد الدراسة على المنهج الوصفي 

المعلومات الموجودة والمتاحة من الدراسات والأبحاث العلمية العالمية ذات وتفسيرها من خلال البيانات و
 .الصلة، للوصول إلى النتائج المتوخاة وصياغة التوصيات الممكنة والقابلة للتطبيق

 الإطار العام للدراسة
النظري والتطبيقي، يتمحور المحور النظري حول : طار العام للدراسة من محورين أساسيينيتكون الإ

بالإنسان المستخدم للفراغات الداخلية التي  الإضاءةمجموعة من المبادئ التي تشكل قاعدة معرفية لارتباط 
راحته البدنية تسهم في تحسين نوعية حياته وتعزيز سلوكياته ونشاطاته وأهدافه اليومية، بما يضمن 

تلك المبادئ كثيرة وشاملة لمختلف جوانب الارتباط بين التصميم  .والنفسية والاجتماعية والاقتصادية
كالعلاقة الثلاثية بين الضوء : الداخلي والإنسان المستخدم، ولكن لغايات هذه الدراسة تم التطرق إلى أهمها

العناصر البنائية للضوء والداخلية،  الإضاءةيم المصادر الضوئية وتأثيرها على تصموواللون والرؤية، 
الداخلية، وتأثير المجال  الإضاءةالداخلية، والمعايير والمحددات في تصميم  الإضاءةوتأثيرها على تصميم 

 الإضاءةالداخلية، وتأثير الضوء على البنية الدرامية لتصميم  الإضاءةالضوئي على البعد التشكيلي لتصميم 
المحور التطبيقي للدراسة فيهتم بإبراز بعض الحلول التصميمية لمشكلات فراغية داخلية ترتبط أما  .الداخلية

   .من خلال بعض التطبيقات المقترحة على شكل توصيات الإضاءةب

  المحور النظري للدراسة

  لاثية بين الضوء واللون والرؤيةالعلاقة الث: أولاً

حالة من حالات  هوف ،الضوء طبيعة لىع أولاًعرف التب كيفية رؤية الألوان يجلإدراك : الضوء واللون
الشمس الأبيض على  ضوءيحتوي و ،بألوان مختلفة تبدو لناالتي الموجات الضوئية يشبه  وله سلوك الطاقة،

مزيج من جميع الألوان التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، فعند تمرير شعاع من ضوء الشمس خلال 
، حيث )La( شكل ،لضوء وينتج انكسارات على شكل ألوان تسمى الطيف المرئيالمنشور الزجاجي يتحلل ا

تبدأ هذه الألوان باللون البنفسجي الذي يمثل أقصر موجة يمكن رؤيتها بالعين المجردة وتنتهي بأطول موجة 
، وهي )Lb(شكل  ،يمكن رؤيتها بالعين المجردةوهي اللون الأحمر، وهاتان الموجتان هما قطبا الألوان التي 

؛ Livingston, 2015(جزء يسير جداً من مجموعة الألوان الموجودة بالكون وتسمى الطيف المرئي 
  ).2012؛ بارودي، 2013السنباني والعابد ومحمود، 

   
  الألوان الكونية المرئية :)Lb(شكل رقم  ،العلاقة بين الضوء واللون): La( 1شكل رقم

  

ة تعتمد أساساً على الضوء، فلا رؤية بدون الضوء، وهو الذي عملية الرؤي :الضوء ورؤية الألوان
، فتبدو الأشياء في مظهرها وتمييز محتوياته يمنحنا الإحساس بالشكل والهيئة والفراغ فنستطيع تمييزه

الخارجي، ثنائية أو ثلاثية الأبعاد، نتيجة سقوط الضوء عليها وتكوين أشكال الظلال المختلفة بما يؤكد 
وتحتاج عملية رؤية الألوان وتمييزها لوجود الضوء الذي هو خليط منها، يئة لهذا الشيء، الشكل واله
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فعندما يسقط الضوء على جسم ذي لون معين فإنه يمتص جميع الخصائص اللونية في ذلك الضوء ويعكس 
لحمراء ، فعلى سبيل المثال، تبدو التفاحة ا)Sutton and Whelan, 2004(فقط الخصائص التي تمثل لونه 

بهذا اللون لأنها امتصت جميع الخصائص اللونية في الضوء الساقط عليها وعكست اللون الأحمر فنراها 
، وكذلك فالأمر يرتبط بمعاني مخزنة في عقولنا نتيجة لخبرات مكتسبة من )2(حمراء كما يوضح الشكل 

حالة امتصاص وعكس الجسم : امينلون الجسم الذي نراه على عاملين هالحياة والتراكمات الذهنية، ويعتمد 
موسى (للضوء، ونوع الضوء الساقط على الجسم ليصبح مرئياً؛ مدى نقاوته مقارنة بالضوء الطبيعي 

  ).2008دبس وزيت ومعاد، ؛ Livingston, 2015؛ 2016والجلاد، 
  
  
  
  

  عملية رؤية الألوان ،)2(شكل رقم 
  

فلا  ،غير رؤية الألوان بتغير المصدر الضوئي ولونهوالألوان حيث تت الإضاءةوهناك علاقة بين مصادر 
يكون نفس اللون تحت مختلف الإضاءات واحداً بل مختلفاً، وتتوضح هذه العلاقة من خلال الجدول رقم 

 الإضاءة، وهذا يتطلب من المصمم دراسة وفهم العلاقة بين الضوء واللون لما لها من أهمية في تصميم )1(
والذي يؤثر بدوره على إدراكنا  ته،شدو، تهقيمو، هاللون كنه :اهم في نسبية وضوحتس ضاءةالإالداخلية، ف

للمقاييس ونسب الأشكال ورؤية الألوان وتمييزها، فهي قد تتغير من حيث الكنه والشدة والنصوع تبعاً 
ثيرات للضوء المستخدم، ويساهم اللون في خلق انطباعات بصرية من خلال الدلالات الرمزية، وإحداث التأ

السيكولوجية المتنوعة، وزيادة تأثير الشعور بالاستمرارية والوحدة في الكتلة، والربط بين العلاقات الزمنية 
  .)McDonald, 1997؛Livnigston, 2014 ؛2016موسى والجلاد، (والترتيب المكاني في المجال البصري 

  تغيرات الألوان تحت الأضواء المختلفة: )1(جدول رقم 

اللون 

  بيعيالط
  ضوء أخضر  ضوء أصفر  ضوء أحمر

  ضوء أزرق

  مخضر
  ضوء أحمر وردي  ضوء أزرق

  أحمر  بنفسجي مسود  أسود  بني معتم  أحمر  أحمر  أحمر

  أحمر  أسود  أخضر معتم  أخضر معتم  أصفر  أحمر  برتقالي
  أحمر  بنفسجي مسود  أخضر  أخضر  أصفر  أحمر  أصفر
  بنفسجي معتم  مسود  أخضر  أخضر  أخضر  أسود  أخضر

  أزرق  أزرق  أزرق  أسود مخضر  أخضر  أسود  أزرق

  بنفسجي  أزرق  أزرق  أسود  أسود غير واضح  أحمر معتم  بنفسجي

  :المصادر الضوئية وتأثيرها على تصميم الإضاءة الداخلية: ثانياً
الداخلية في الواقع ليست إلا بعداً من أبعاد الضوء، يجعل منها علاقة معينة بين المصدر  الإضاءةإن 

هدف المراد إنارته وتتحكم بها الشدة وتقوم على الخصائص الإشعاعية في الفراغ الداخلي، كما الضوئي وال
ويمكن تصنيف  ،)2013السنباني والعابد ومحمود، ( ينجم عنها جميع مفاهيم الظل والنور والبقعة الضوئية

  :الداخلية طبقاً للأسس التالية الإضاءةمصادر الضوء المستخدمة في 
صادر الضوئية على أساس أنواع الاطياف المنبعثة منها كالمصادر الضوئية التي تنتج طيفاً تصنيف الم. 1

مستمراً، والمصادر الضوئية التي تنتج طيف الامتصاص، ويمكن على هذا الأساس تصنيف المصادر 
 العامة في الفراغ الداخلي، والمصادر الإضاءةالضوئية إلى مجموعات كالمصادر المستخدمة لإنتاج 
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الموجهة، والمصادر الضوئية المستخدمة لإحداث التأثيرات الخاصة  الإضاءةالضوئية المستخدمة لإنتاج 
 ). 1987حموده، (

المطلوب الحصول عليها كالمصادر الضوئية  الإضاءةتصنيف المصادر الضوئية على أساس نوع . 2
السنباني (التجميلية  الإضاءةية، والوظيف الإضاءةو المركزة، الإضاءةو العامة، الإضاءةالمستخدمة في 

 ).2013والعابد ومحمود، 
أي الغامرة  الإضاءةالمطلوب الحصول عليها مثل  الإضاءةتصنيف المصادر الضوئية على أساس طبيعة . 3

ملء الظلال الانتشار، وتوفير إضاءة كلية منتظمة  ويمكن عن طريقها ،إضاءة ناعمة منتشرة بانتظام
المركزة التي تنتج حزمة من الضوء للحصول على  الإضاءة، أو إضاءة الخلفياتو ،العميقة بالتفاصيل

المجسمة التي توحي بالبعد الثالث والعمق وتمكن التركيز على بعض العناصر المنتقاة في  الإضاءة
 استخدامها من خلال وتتميز هذه المصادر بأنها تعطي حزمة من الضوء ويمكنالفضاءات الداخلية، 

البارودي، ( ماكن العميقةإسقاط الضوء في الأو المجسمة التي توحي بالبعد الثالث والعمق ضاءةالإتحقيق 
  ).2013؛ السنباني والعابد ومحمود، 2012

الطبيعية التي تعد عديمة التكلفة  الإضاءةتصنيف المصادر الضوئية على أساس طبيعة المصدر الضوئي ك. 4
لفراغات الداخلية، إلا أنها لا تتوفر بشكل كاف ومنتظم طيلة والأكثر صحية على الإنسان المستخدم ل

الاصطناعية التي تتوفر بكثير من الحالات  الإضاءة، ويؤثر على الأعمال التي تتطلب دقة معينةالنهار مما 
 الإضاءةوالأشكال ومتوفرة طيلة الوقت ويمكن التحكم بها حسب الوظيفة المناطة بها، ومن خلال 

 ).2009إسماعيل، (سالفة الذكر  الإضاءةن الحصول على جميع أنواع الاصطناعية يمك
المباشرة العلوية  الإضاءةتصنيف المصادر الضوئية على أساس الاتجاه الذي يشع منه الضوء، فمنها . 5

المثبتة على الجدار الموجهة  الإضاءةالمثبتة أو المعلقة بسقف الفراغ الداخلي والموجهة للأسفل، و
غير المباشرة التي تصدر من مصادر ضوئية غير مرئية  الإضاءةللأعلى أو لكلا الاتجاهين، وللأسفل أو 

المحمولة على طاولة أو الأرضية  الإضاءةالأرضية الموجهة للأعلى، و الإضاءةولها تأثير ضوئي هادئ، و
 ).2009إسماعيل، (والتي تنير للأعلى أو للأسفل أو الاتجاهين معاً 

الضوئية على أساس أنواع المصابيح التي تستخدم في إنارة الفضاءات الداخلية وأهمها  تصنيف المصادر. 6
فالمصابيح المتوهجة، كما  ؛)2011؛ إمام، 2012البارودي، (المصابيح المتوهجة والمصابيح الفلورية 

تيل تعتبر الأقدم والأكثر استخداماً خاصة في البيوت وتعتمد على ف (Livingston, 2015)أشار لها 
داخل وعاء زجاجي مفرغ من الهواء له قاعدة لولبية أو مسمارية لعملية التوصيل ) فلز تنجستون(معدني 

بالدائرة الكهربائية، وتمتاز هذه المصابيح بالحرارة الشديدة الصادرة منها وهي غير موفرة للطاقة وغير 
بدرجات إنارتها من خلال جهاز  معمرة ولكنها سهلة التركيب والاستبدال ورخيصة الثمن ويمكن التحكم

، والمصابح المتوهجة لها عدة أنواع وأحجام وقدرات ومميزات خاصة بكل نوع مثل )Dimmer(التحكم 
المصابيح الهالوجينية، ويكون الضوء الصادر منها مائلاً للصفرة وتعتبر من الأضواء دافئة التأثير، أما 

ويحتوي على  ،نبوبي مجوف وله قطبان سالب وموجبأالمصابيح الفلورية فهي عبارة عن وعاء زجاجي 
غاز ومادة فسفورية يتم تشكل الضوء من خلال مرور تيار كهربائي بين القطبين ينتج عنه توهج المادة 
الفسفورية فينتج الضوء الذي يعتمد لونه على نوع المادة الفسفورية، وللمصابيح الفلورية عدة أشكال 

وبالمقارنة مع المصابيح المتوهجة فإن المصابيح الفلورية لا ، )Compact(جة وأنواع منها الطولية والمدم
تصدر حرارة شديدة وموفرة للطاقة وتدوم أطول ولون الضوء الصادر منها أبيض حيث يعتبر من 

 .الأضواء باردة التأثير، ولكن استخدامها قليل في الفراغات السكنية
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  ها على تصميم الإضاءة الداخليةرالعناصر البنائية للضوء وتأثي: ثالثاً

  :كمية الضوء ،الفيض الضوئي
هو مقدار الطاقة  ، فالفيض الضوئيالإضاءة قوةو الضوئي الفيضللمصدر الضوئي خاصيتان مميزتان هما 

الضوئية المنبعثة من مصدر ضوئي كالمصباح بجميع الاتجاهات في وحدة زمنية محددة ويستقبله سطح ما 
ويمثل مقدار الضوء الذي تحدثه قوة ضوء شمعة واحدة على مساحة ، )Lumen( ويقاس بوحدة اللومن

وهو وحدة قياس تدفق الضوء حيث تستخدم هذه الوحدة في وصف الضوء الكلي الذي ) متر مربع(مقدارها 
، فيؤثر في عين الإنسان وذلك )2009سماعيل، ؛ إ2011إمام، ( يصدره مصدر ضوئي أو يستقبله سطح ما

العالية والقدرة على التمييز، وترتبط كمية الضوء الصادر من المصباح الضوئي والمستقبلة من  لحساسيتها
 توزيع الضوء، ونظام عن مصدر الجسم قوة الضوء الصادر، وبعد: الجسم الساقط عليه بثلاثة عوامل رئيسة

ن واحد من الفيض الشمعة حيث تعادل مقدار لوم بوحدة الإضاءة في الفراغ الداخلي، وتقاس قوةالضوء 
الضوئي المنبعث من مصباح، أما شدة الاستنارة الواصلة للجسم المرئي فتقاس بوحدة اللوكس وهي مقدار 

جاسم، (الفيض الضوئي المنبعث من مصباح بشكل عامودي على مساحة محددة من الفراغ الداخلي 
2012.(  

ساوية تمتلك أطوال أمواج مختلفة ويتأثر الفيض الضوئي بطول الموجات الضوئية، فهناك تدفقات مت
تحدث موجة الشعاع الضوئي، وحساسية العين للأطوال الموجية تكون بدلالة طول الموجة التي تقاس 

ة الضوء الصادر من المصدر حساب كمي: ، ويمكن قياس كمية الضوء من خلال)(Nanometerبالنانومتر 
  .حساب كمية الضوء المنعكس على العينوة الضوء الساقط على الشيء المرئي، حساب قوالضوئي، و

ويعتمد الضوء في كل حالات القياس على طول الموجة للإشعاع الذي يصل إلى العين والذي يشبه 
  ).2009إسماعيل، و 2012جاسم، (طول الموجة الطبيعية 

  :الثبات اللوني
ن ويساعد في تحديد هو مثال على الثبات الذاتي وثبات الملامح لنظام الرؤية اللونية لدى الإنسا

الأجسام، وهي ظاهرة تساعد على ثبات الإدراك؛ حيث يبقى إحساس الفرد باللون ثابتاً رغم تغيير شدة 
سود بيض واللون الأبيض لقطعة من الورق الاالمسلطة عليه، فعلى سبيل المثال، لا يتغير اللون الأ الإضاءة

، )2002، البطريق؛ Livingston, 2015(ط عليه سود مهما تغيرت شدة الضوء المسللقطعة من الفحم الأ
وتعتمد درجة لمعان الشيء المرئي على طبيعة المصدر الضوئي أما درجة وضوحه فربما تكون بسبب الشيء 

وبالتالي عندما تتغير شدة الضوء المسلط عليه تتغير درجة لمعانه ولكن لا تتغير درجة  ،المرئي نفسه
درة على الإحساس بالفرق بين درجة اللمعان في الحالتين فإن الدماغ هو وضوحه، وبالرغم من أن العين قا

ن بفعل الدماغ لا بفعل االذي يحافظ على ثبات اللون، فاللون الأبيض للورقة واللون الأسود للفحم ثابت
 التباين المتزامن، وشبه الظل، وإحساس المشاهد: الجهاز البصري، ويتأثر ثبات الإضاءة بعدة عوامل منها

  ). 2001ذكي، (باتجاه الضوء الظاهري 

  : الوهج الضوئي
هو انبعاث ضوء شديد له سطوع عال مقارنة بالمحيط مما يؤثر سلباً على الإبصار أو وضوح الشيء 

يكون الوهج شديداً مبهراً للبصر وعلى ، عندها المرئي، وهذا يشبه الشمس عندما تكون السماء صافية
مة فتحجب الغيوم وهج الشمس فيكون الإبصار مريحاً، ومن أهم مسببات العكس عندما تكون السماء غائ

مصادر الضوء عالية السطوع واللمعان، وحقل الرؤية الخافت، وتعرض العين للسطوح الساطعة : الوهج
لفترات طويلة، والتباين الكبير بين سطوع الأجسام والخلفيات المحيطة به، وينقسم الوهج إلى ثلاثة أقسام 

   ):2009سند، (
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بشكل  الإضاءةالذي يبهر الإبصار ويحدث نتيجة سقوط الضوء من وحدات  المانع للرؤية الوهج المباشر. 1
 :أنواع ةثلاث مباشر على عين المشاهد، وللوهج المباشر

أو  يحدث عند وجود مصدر ضوئي ساطع جدا لدرجة تجعل تكيف العين غير ممكنو مطلقال الوهج. أ
 .ضعيف

 .يحدث عند وجود تباين شديد بين الأشياء والمساحات في مجال الإبصاروبي نسال الوهج. ب
 .كليبشكل  الضوءتغير في شدة حدوث  عند يحدثو تكيفيال الوهج. ج

  .لوهج المباشرلوهو انعكاس الوهج غير المباشر . 2
ها على أسطح الوهج المنعكس الذي يحدث نتيجة للتشتت الناتج من انعكاس الأشعة الضوئية عند سقوط. 3

 . الداخلية بحيث تكون بعيدة عن عين المشاهد الإضاءةمصقولة وعاكسة ويمكن تجنبه بوضع وحدات 
من خلال استخدام وحدات إنارة ملائمة ذات عواكس تخفي المصباح بأنواعه ويمكن تجنب الوهج 

ائرة بالسقف ذاتية الغ الإضاءةمثل وحدات  بداخلها حيث لا تراه العين مباشرة وتحجب أو تمنع الوهج
العاكس، وكذلك من خلال التنسيق بين شدة نصوع الضوء والخلفيات أو الأسطح المجاورة وعين المشاهد 

  ).1987حموده،  ؛2012بارودي، (
  :اتجاهات الضوء. 4

يسير الضوء بخطوط مستقيمة من مصدره إلى السطح المسلط إليه إلا إذا كان في خط سيره حاجز 
منع وصوله إلى المكان المحدد، وتستخدم اتجاهات الضوء ي ستمراريته فيحول مساره أومادي يحول دون ا

في التصميم الداخلي لتعزيز الهدف المراد من التوزيع البصري للإضاءة، فتكون للأسفل أو للأعلى أو كلا 
تجاهين تكون بحزم الموجهة للأعلى أو للأسفل أو بالا الإضاءةالاتجاهين معاً أو منتشرة بجميع الاتجاهات، و

الاصطناعية في  الإضاءة، وتأخذ مصادر )3(ضوئية ضيقة أو بحزم ضوءية واسعة كما يوضح الشكل 
  . )(Gordon, 2015فهي إما مصادر نقطية، أو خطية، أو سطحية : الفضاءات الداخلية أشكالاً متنوعةً

  
  اتجاهات الإضاءة في التصميم الداخلي): 3(شكل رقم 

وينتشر الضوء  ناعماً بين الضوء والظلام انتقالافوق مساحة أكبر ويحدث منتشر الضوء ال يشعو
 & ,Karlen, Spangler( الباحثون الضوئي في جميع الاتجاهات عبر أوساط مختلفة، صدرانطلاقا من الم
Benya, 2017(  أوساط انتشار الضوء في الفراغ الداخلي متعددة وتصنف حسب قدرة أشاروا إلى أن

 : أوساط على النفاذ من خلالها إلى ثلاثةالضوء 
رؤية الجسم الضوئي من خلاله بوضوح و هو الذي يسمح بمرور الضوء: الوسط الشفاف المتجانس. أ

ويسير الضوء باستقامة ما لم يلتق بوسط شفاف آخر حيث تتغير استقامة  .الزجاج الأملسو ،الفراغ: مثل
 . فينسيره عند السطح الفاصل بين الوسطين الشفا

هو الذي يسمح بمرور الضوء ولا يسمح برؤية الجسم الضوئي من خلاله : الوسط نصف الشفاف. ب
 .بلاستيك المطليوالالزجاج المغشى، : بوضوح مثل

 .هو الذي لا يسمح بتاتاً بمرور الضوء ولا برؤية الجسم الضوئي كالخشب والمعادن: الوسط المعتم. ج
  :الضوء والظل

معينة من ظلال وخيالات للأشياء التي يسلط عليها أو تقع ضمن مساره، حيث يحدث للضوء أنماط 
تظهر الأشياء البعيدة أظلم والقريبة تبدو ألمع وأكثر إشعاعا فعندما يقع الضوء بشكل مباشر من مصدر 
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ضوئي على جسم ثلاثي الأبعاد فإنه يضئ الجانب أو الجوانب المواجهة لمصدر الضوء ويترك الجوانب 
، فالظل والضوء يعطيان معلومات بصرية عن مكان الجسم أو عمقه )2012ًالبارودي، (ى معتمة نسبيا الأخر

من الجسم ظهرت ظلاله أكبر في الفراغ وكلما ابتعدت تظهر الظلال  الإضاءةفي الفراغ؛ فكلما اقتربت وحدة 
الفراغي كما يوضح الشكل  زاد الشعور بالعمق الإضاءةأصغر ويزداد عمق الفراغ، وكلما زاد التباين في 

، ونتيجة للعلاقة بين الضوء والظلال يتكون الشكل المدرك )4(
تمثيل وتجسيد فكرة التصميم، وتوضيح : في التصميم ليحقق

وتنسيق المعلومات حسب درجة الأهمية، وربط عناصر تصميم 
لك، وتنظيم المعلومات في التصميم، وتحديد ذالأجزاء في 

اصل الحسي الحركي للعين في الحيز المرئي، الشكل، وتحقيق التو
وخلق درجات قياسية من الإيقاع والتوازن عن طريق تنظيم 

  العلاقة بين الضوء والظل ،)4(شكل رقم        .المسافات، وترشيح الإيحاءات العاطفية

  :ت تصميم الإضاءة الداخليةمعايير ومحددا: رابعاً
إلى مجموعة من المعايير التي لها تأثير  (Karlen, Spangler, & Benya, 2017)أشار الباحثون 

مباشر على تصميم الإضاءة الداخلية، والتي يجب على المصمم الداخلي دراستها وأخذها بعين الاعتبار أثناء 
  :التصميم حتى يتلافى الآثار السلبية التي قد تنجم عنها

نعكاس الإضاءة على الأجسام واتجاه الضوء تعتبر الرؤية معياراً لقياس جودة الاستضاءة، كما أن ا :الرؤية
قولة على سبيل المثال قد تؤدي إلى عكس الضوء صالساقط عليها لهما أثر كبير على الرؤية، فهناك أسطح م

 .الساقط عليها فيؤثر سلباً على الرؤية السليمة
اءة والطبخ والنوم، حيث أن لكل فراغ داخلي وظائف محددة كالقر :وظيفة وطبيعة الفضاءات المراد إنارتها

 .وعليه يعمل تصميم الإضاءة الداخلية على تلبية الحاجة منها للقيام بهذه الوظائف وليس بصورة عشوائية
فالفضاءات الملونة بالألوان القاتمة تحتاج إلى إنارة عالية  :الألوان المستخدمة في الفضاءات المراد إنارتها

 .لألوان الفاتحةالملونة با لفضاءاتالشدة على العكس من ا
حيث أن بعض المصابيح تنتج حرارة عند تشغيلها كالمصابيح  :الحرارة المنبعثة من المصباح الضوئي

 لفضاءاتالمتوهجة بنسب أعلى من المصابيح الفلورية، وعليه يتحدد أنواع المصابيح المستخدمة في ا
 .الداخلية تبعاً لكمية الوهج الحراري الذي تنتجه

تتناسب شدة الإضاءة وعدد المصابيح طردياً مع ارتفاع أسقف  :الداخلية ضاءاتلفارتفاع سقف ا
الغاية  يحققوعليه فكلما ارتفع السقف زادت الحاجة لزيادة الإضاءة والعكس صحيح بما  ،لفضاءاتا

 .المرجوة من الإضاءة
 الإضاءةدات حيث يتحدد تصميم الإضاءة الداخلية تبعاً لأشكال وح :أشكال وأحجام وحدات الإضاءة

فمنها الطولية والكروية والدائرية ومنها الصغيرة والمتوسطة الحجم والكبيرة، الأمر الذي يؤثر على 
 .النواحي الجمالية للفراغات

هناك مصابيح لا تعمل إلا بوجود محولات طاقة خاصة بها مما يؤثر على إمكانية  :التشغيل والصيانة
 الإضاءةه المصابيح يصدر أصواتاً مزعجة، كما وأن وحدات ومحدودية استخدامها خاصة وأن بعض هذ

تحتاج للصيانة وتبديل المصابيح مما يتطلب من المصمم الداخلي مراعاة هذه الأمور الهامة من خلال 
 .التصميم
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التي تتراكب فوق بعضها البعض، وتنعكس من  الانعكاساتهي  :الإضاءةالانعكاسات المركبة لوحدات 
الأجسام له مقدار صغير غير مرئي للعين المجردة وعلى  انعكاساتواللمعان الناتج عن  الأجسام المعتمة

 ).2002محمد، (ذلك نراه بالمجهر كالبريق المعكوس 
  :الداخلية تأثير المجال الضوئي على البعد الشكلي لتصميم الإضاءة: خامسا

، لفضاءاتايعة ووظيفة هذه الداخلية على طب لفضاءاتافي  الإضاءةيعتمد تصميم واختيار وحدات 
 الإضاءةوحدات  الشكل المتكامل المتكون من فالمجال الضوئي لا يقتصر على الضوء فقط وانما كذلك يشمل

والمصابيح والفراغ والمحيط المادي المتكون من الجدران والأسقف والأرضيات والنوافذ والأثاث 
الداخلية بشكل أساسي على  الإضاءةويعتمد تصميم  والاكسسوارات التكميلية والملامس والخامات والألوان،

 American(ثلاثة حسب تصنيف جمعية الإضاءة الأمريكية  المستخدمة تبعاً للغاية منها وهي الإضاءةأنواع 
Light Association, 2016 ( وتشتمل على الإضاءة العامة والوظيفية والموجهة، كما وصنفت من قبل

 ,Karlen) الإضاءة العامة، والموجهة، والوظيفية، والتجميلية: أساسية أربعة أنواعآخرين على أنها 
Spangler, Benya, 2017; Wolford and Cheefer, 2015; Gordon, 2015; Livingston, 2015) ،

 :وفيما يلي وصف لأنواع الإضاءة الإصطناعية الأربعة كما أشار لها الباحثون أعلاه
لأي فضاء داخلي، ويستخدم  أو الإضاءة المحيطة وتعد عاملا مهما) Ambient Light(العامة  الإضاءة. 1

هذا النوع من الإضاءة للحصول على ضوء قوي في المكان مما يسمح لمستخدمي الفضاء الداخلي برؤية 
الطبيعي من خلال  الضوء عن طريق، ويمكن الحصول عليها الأشياء المحيطة وتمييزها والتنقل بأمان

وغير المباشر، ومن مصابيح سقفية أو  المباشر صطناعيالا الضوءت السقفية وكذلك من النوافذ والفتحا
 .)5(كما يوضح الشكل  جدارية أو أرضية

 لفضاءاتاالتي يمكن توجيهها إلى أماكن محددة في  الإضاءةوهي ) Accent light(الموجهة  الإضاءة. 2
كما  رها وتمييزها لغايات تجميلية أو تعزيزيةالداخلية أو إلى لوحات فنية أو أشياء محددة بهدف إظها

 .)6(يوضح الشكل 
المستخدمة لتمكين الشخص من القيام بوظائف محددة  الإضاءةوهي ) Task light(الوظيفية  الإضاءة. 3

العامة، ويمكن الحصول عليها من خلال مصابيح  الإضاءةكالقراءة أو الخياطة، فهي تكون بوجود أو غياب 
 .)7(الشكل  كما يوضح ية أو على طاولةسقفية أو أرض

 لفضاءاتاذات الأبعاد الجمالية التي تضفي على  الإضاءةوهي ) Decorative Light(التجميلية  الإضاءة. 4
ذات صبغة جمالية حتى لو كانت غير منارة من  الإضاءةما تكون وحدات  الداخلية صبغة جمالية وغالبا

  .)8(ا يوضح الشكل كم خلال ألوانها وأشكالها وملامسها

   
  الإضاءة العامة ،)5(شكل رقم  

   
  الموجهةالإضاءة  ،)6(شكل رقم                 
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  الإضاءة الوظيفية ،)7(شكل رقم  

   
  الإضاءة التجميلية ،)8(شكل رقم                 

  : تأثير الضوء على البنية الدرامية لتصميم الإضاءة الداخلية: سادساً
فيدخل بينها  لأنه يجسد الأشكال كلها في مساحة التصميم، الضوء نواة تصميم الإضاءة دراميايعتبر 

رةً تخيليةً واسعةً لدى المشاهد، مساحةً وقد ا ومولدا لمفاهيم جديدة، وفاتحافي بنيته وفيها محدثا تحولا
، وذلك بعزل المواقع عن بعضها في المكان )2003نصار، (وله دلالات متعددة وقابلية على تغريب الصورة 

الواحد من التصميم والتلاعب بألوان الضوء والظلال الناتجة من زوايا إسقاطه، ثم يأتي عزل تلك المواقع 
مركز ) 2003(، ويعتبر الضوء كما أشار إليه الباحث نصار )2002مد، مح(انفرادياً لإعطاء المكان هويته 

التصميم ولغته حيث يحدد بواسطة الفكر والحس والرؤية، وله أدواته ووسائله الخاصة، فهو يحمل المكان 
أحد أهم  الإضاءةوالزمان لإعطاء العناصر التصميمية أشكالاً تتضمن موضوعات بدلالات ذات معان، وتعتبر 

بيومي، (جزاء التي تشكل الفراغ الدرامي الداخلي لأنها ترتبط بالمسافة والمدى واللامحدودية بالعمق الأ
، كما وتلعب أنساق العلامات اللونية دوراً كبيراً في الرؤية وتشكيل الفراغ الدرامي نتيجة الترابط )2002

، وهناك أربعة حالات )2000عبد الوهاب، (الكبير بين فكر ومفهوم اللون في المحيط والدلالات التي تنتج منه 
 الفراغ الداخليفي مشهد درامي مركب من خلال عناصر  تشكيلية يمكن توحيدها وجمعها معاللرؤية ال

  ): 2004أبو المكارم، (منفصلة كانت أو متداخلة 
  . كعناصر منفصلة داخل مجموعة الأشكال الفراغ الداخلي ظهور عناصر. 1
  .المنفصلة الفراغ الداخليبين عناصر التفاعل المحدود . 2
   .المختلفة الفراغ الداخليالمركب المتزن بين عناصر . 3
  . من منظور واقعي ومن منظور مثالي الفراغ الداخليظهور المركب العام لعناصر . 4

وعلى هذا فإن غنى الضوء درامياً في تصميم الإضاءة الداخلية ناتج من تأثيره في تحقيق علامات ذات 
إمكانات حركية كبيرة، سواءً كان ذلك بالاستعارات الصورية أم بالدلالة على الأشياء، أم بالإيحاء، وصولا إلى 

 في الدراما التصميمية تفتح مجالا داخليا، ذلك أن امتدادات المكان )2003عثمان، (إدراك المشاهد الحسي 
فيتعدد الالتقاط المزدوج للمشهد ويصبح عدد لتحولات مستمرة ومتكررة حتى في بنيتها الشكلية الخارجية، 

التحولات التي تحدث أكثر من ذلك، ويعود الفضل في هذا إلى عملية تنظيم وتوزيع الضوء في الفراغ 
  .الداخلي

الجزء المادي، وهو الجزء الذي : ويقسم الشكل درامياً في تصميم الإضاءة الداخلية إلى ثلاثة أجزاء
، والجزء الشكلي، وهو المحيط المدرك الذي يحوي )مصدر الضوء(دة الإضاءة يتمثل بالشكل الخارجي لوح

عناصر الفراغ الداخلي ويرتبط بالشكل والامتداد الفراغي، وهو الجزء الأكثر فاعلية لقدرته التعبيرية ودرجة 
يعتمد على ، والجزء الفراغي، و)م2004أبو المكارم، (تأثيره في المتلقي، ويرتبط بعلاقة وثيقة مع الضوء 

، بوصفه في محتوى الشكل مكانياً وموضعيا في كل حركة قائمة بذاتها أوكل حركة وظيف الإضاءة تصميميات
القوة الدافعة في عملية التحول التي تنتج استمرارية متتابعة متواصلة وبإيقاعات مختلفة من المشاهد 

مات أشكال متنوعة من الضوء الدرامية في تصميم الإضاءة، فالتحولات اللونية التي تحدث كنتيجة لاستخدا
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وهذا ، )2007درويش، ( يعيد المتلقي فيها تنظيم الفجوات البصريةتعطي معاني جديدة في كل تحول و
تجريدية درامية إيجاد تعبيرات ) 1: (إلى أهمها) 2004(مجموعة من الاعتبارات، أشار أبو المكارم  يتطلب
يقاعات كتشكيل في حد ذاتها بدون طمس دلالاتها وفي إخضاع عناصر التصميم للتوافقات والإ) 2(، متزنة

التصميم لعكس الرابطة بين الجزء فضاء العناية بالخواص المتحركة داخل ) 3(، بلاغة تجريدية إيجازية
من مجمل التفاعلات الإتصالية ومحاولات  اًامت اًانطلاقتصميم الإضاءة فكرة  انطلاق) 4(، عناصره فيوالكل 

  . المرتبطة بالمشهد الدرامي في الفراغ الداخلي والتبديلالتكيف والتعديل 
فتركيب أنواع مختلفة من وهنا فالحاجة ملحة للتنسيق الجيد المتوازن لتزاوج وتعددية الأضواء، 

قطع هندسية مزخرفة أثاث و، من وإبراز جمالياتها نوعة في المكانتقد يستعمل في إبراز تفاصيل م الإضاءة
الموزعة في السقف وعلى الجدران يمكن توجيهها بشكل مباشر  فالإضاءة، ت وأعمال فنيةونباتاإلى منحوتات 

 توظيفهايمكن كذلك فالإضاءة الأرضية الجدار، و علىعلى أي قطعة جمالية في المكان أو على لوحة فنية 
ة غير وجماليات الجدران أو الأسقف، وكذلك الإضاء ةفينبعث نورها من الأرض لإظهار الخطوط العريض

المباشرة والمخفية وراء قطعة من الأثاث قد يضفي لمسات درامية تمثل صراعاً متناغماً بين الظل والنور 
  . والعتمة والإضاءة ويوحي بجمالية المكان

  :المحور التطبيقي للدراسة
ضاءة تهدف الدراسة إلى التأكيد على الرؤية التشكيلية للإنارة ونظم توزيعها كأساس ابداعي لتصميم الإ

الداخلية وذلك للوصول إلى حلول ابتكارية لمشكلات توزيع الإضاءة الداخلية بما يضمن الجوانب الوظيفية 
الداخلية، من خلال الاستخدام الأمثل لنظم الإضاءة الحديثة اعتماداً على  لفضاءاتوالنفعية والجمالية في ا

إن الإطار التطبيقي يهتم باستعراض مقترحات قابلة الأسس العلمية والفنية لتصميم الإضاءة الداخلية، وعليه ف
الداخلية، وبصورة تنسجم مع ما ورد في الإطار النظري من معلومات، ولكن  لفضاءاتللتطبيق في مختلف ا

 .السكنية تحديدا لفضاءاتهذه الدراسة ستقتصر أمثلتها على ا
تها بالقدر الذي يساعد على الرؤية كيفية إضاء قد يخطر في بال المصمم للمبانيعند التصميم الداخلي 

الطبيعية  الإضاءةوحالة  البناءقتضيه طبيعة ت حسبما متنوعةيلجأ إلى وسائل  ، وقدالماديةعناصرها  إظهارو
تستدعي الحاجة لذلك، وهذا يبدو منطقياً ومقبولاً عندما  الاصطناعية الإضاءةبيضطر إلى الاستعانة  قدو، به

التي تتلخص بإنارة المكان للحصول على ضوء كاف لممارسة  الإضاءةاسية من كتلبية لبعض الحاجات الأس
هي الهدف  الإضاءةالنشاطات اليومية من قبل مستخدمي تلك الأبنية، ولكن في الواقع قد لا تكون تلك 

ته، حياعظيمة وأثر بالغ على أهمية  الهو الإضاءةفي  ةصر هامافهناك عنوالمبتغى الذي ينشده الإنسان، 
 داخل المبانيالنمطية المعتادة في المباني ملائمة وكافية بالمقاييس المعتادة  الإضاءةليست و

(Davarpanah, 2017)، وقد يؤثر على الصحة فتؤدي إلى  وعواطفهم الناس سلوك في الضوء يتحكم حيث
  .)1982يوسف، (البدنية والنفسية والسلوكية الأمراض الكثير من 

على إنارة المكان فحسب، بل تتعدى معناها المجرد لتواكب التطور والإبداع، لم تعد تقتصر  الإضاءةف
فهي متنوعة الأشكال والدلالات والاستخدامات، حيث أصبحت جزءاً أساسياً في التكوين الفراغي للبيئة 
الداخلية مرتبطة بالمخرجات الوظيفية والجمالية والنفعية على حد سواء، وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من 

ر في صياغة انظومة التصميم الداخلي التي تهتم بالأبعاد الوظيفية والنفعية والجمالية، لما تلعبه من أدوم
البيئة الداخلية، فتثريها بالأجواء الدرامية والتأثيرات البصرية التي تسهم في تحسين نوعية حياة مستخدمي 

  .)2003نصار، ( الداخلية لفضاءاتا
كال المبتكرة للإضاءة ومصادرها فرضت نفسها على منظومة التصميم الداخلي إن الأفكار والمفاهيم والأش

وأصبحت وبشتى أنواعها وأشكالها ركيزة أساسية من ركائز البيئات الداخلية، فتسهم في إحياء مساحاتها 
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 ومنحها روحية وجمالية مميزة، فلكل زاوية في الفراغ إنارة خاصة بها تميزها وتبرزها، وأصبحت الإضاءة
الداخلية بما يتلاءم ومتطلبات مستخدميها  لفضاءاتتميز كل فراغ بوظيفته وتعمل على تعزيز جميع وظائف ا

(Steffen, 2014) وفيما يلي استعراض لبعض تطبيقات الإضاءة في مختلف فراغات البيت مروراً بالمدخل ،
  : الرئيسي وانتهاءً بالحمامات

  : الإضاءة في مدخل البيت
حيث أنه نافذة البيت التي قد  والأكثر أهميةحيوية  الأكثر لفضاءاتالرئيسي للبيت من ايعتبر المدخل 

تشكل دلالة على طبيعة البيت وطرازه ومكانته، ويجب أن يحرص المصمم على معالجة سقفه وجدرانه 
منح الشعور وأرضيته واختيار مواده التنفيذية بغاية من الدقة بحيث تبرز الشعور بفخامة المكان وأهميته وي

بالترحاب والضيافة والكرم والدفء وحسن الاستقبال، وتأتي الإضاءة للتأكيد على جماليات التصميم وإبراز 
معانيه وفكاره، ويجب أن لا يتميز تصميم المدخل عن بقية أرجاء البيت بحيث يبدو غريباً يختلف عن الطراز 

وف، وقد تكون المداخل واسعة أو ضيقة وعادة خاصة غرفة الجلوس أو مجلس الضي لفضاءاتالعام لجميع ا
  .(Steffen, 2014)الفراغ الخارجي والفراغ الداخلي : ما يتكون المدخل من فراغين

الإضاءة في الفراغ الخارجي للمدخل تعتمد على الإضاءة العامة من خلال فإن  )Steffen(كما أشار إليه 
ضاءة المخفية أو التجميلية من خلال وحدات الإضاءة وحدات الإضاءة السقفية ناشرة الضوء للأسفل أو الإ

الجدارية أو السقفية كالمعلقة، وأحياناً قد تكون وحدات الإضاءة غائرةً في أرضية المدخل ملاصقة للجدران 
ما تكون الإضاءة في الجزء  ن خاصة تلك الحجرية منها، وغالباوتكون موجهة للأعلى لإبراز جماليات الجدرا

المدخل ساطعة ملفتة للنظر وترحابية، أما الجزء الداخلي للمدخل فيحتمل الحالتين الإضاءة الخارجي من 
، والتصميم الجيد لإنارة المدخل يعزز قيمه الوظيفية )10(الشكل الهادئة والإضاءة الشديدة كما يوضح 

 .(Gordon, 2014)والجمالية والرمزية 

    
 الإضاءة الخافتة للمدخلو الإضاءة الساطعة للمدخل ،)10( رقم الشكل

تبرز فهي  دورا رئيسيا في جمال تصميمهتلعب  وشكله وارتفاعه، فالإضاءة مهما كان حجم المدخلو
طرازه المنشود، وهنا فالإضاءة مهمة من الناحيتين الكمية والنوعية؛ فالإضاءة الخافتة الهادئة  عززوت جمالياته

مأنينة والهدوء والدفء وتشعر بالغموض والسرية والخصوصية، على سبيل المثال تعزز الشعور بالراحة والط
ويبرز  وتوحي باتساع الفراغ كشف المساحةة فتالقويوتُشعر بصغر المساحة، أما الإضاءة الساطعة الشديدة و

والمواد وعناصر التصميم المختلفة، وعادة ما يتم الخلط والتنوع في مصادر  الألوان تبرز جمالياتو هتفاصيل
ع الإضاءة في المدخل مثل الجمع بين الإضاءة العامة والموجهة والغائرة بالسقف والظاهرة والمعلقة وأنوا

والمخفية والجدارية، فكل منها له جمالياته ووظائفه وأسراره، ويمكن استخدام وحدات الإضاءة صغيرة 
خيار الإضاءة الأرضية الحجم أو الكبيرة كالثريا المعلقة بالسقف خاصة في المداخل الواسعة، وكذلك ف

مطروح في الجزء الداخلي من المدخل لمزيد من التأثيرات الجمالية، ومن خلال الإضاءة يمكن تحديد 
المساحة وتقسيمها وظيفياً وجمالياً؛ فاستخدام الإضاءة الخافتة في المدخل والإضاءة الساطعة في غرفة 

حواجز بصرية دون وجود قد يشكل أخر أو  الاستقبال أو الصالون قد يوحي بالانتقال من محيط إلى
للجدران والحواجز المادية، وفي حال استخدام الإضاءة الساطعة في المدخل والإضاءة الخافتة بالصالون 
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فإنه يفيد للحصول على الخصوصية؛ فالضوء الساطع يبهر العين ويشتت تركيزها ويحجب عنها تفاصيل 
  . (Steffen, 2014)المكان في الضوء الخافت 

  :الإضاءة في الممرات والدرج
الداخلية على المستوى الواحد أو بين  لفضاءاتبين ا الوظيفة الرئيسية للممرات والدرج هي التنقل ما

مختلف المستويات الطابقية ويجب أن يكون التنقل آمناً لجميع الفئات العمرية، فالإضاءة المطلوبة في هذه 
لا تحتاج أن تكون شديدة وإنما بشكل يمكّن مستخدميها من  (Steffen, 2014)كما وضحها  لفضاءاتا

الرؤية السليمة، ففي الممرات مرتفعة الأسقف يمكن استخدام وحدات الإضاءة المعلقة التجميلية مثل الثريا، 
أو الإضاءة الجدارية أو الإضاءة المخفية بالسقف حسب حجم الفراغ وطبيعة تصميمه، كما ويمكن استخدام 

تحف، ويمكن  وضاءة الموجهة في حال شغلت جدران الممرات بلوحات فنية أو عناصر ديكورية أوحدات الإ
استخدام هذه الأنواع من الإضاءة في فراغ الدرج، وكذلك يمكن إضافة وحدات إنارة صغيرة تحت عتبة الدرج 

 ).11(الشكل كما يوضح على الرؤية  أثيربشرط أن يكون الضوء خافتاً لتجنب الت

    
  الإضاءة في الممرات والدرج باستخدام مختلف أنواع الإضاءة ،)11(الشكل رقم 

  الإضاءة في غرفة الجلوس
تعتبر غرفة الجلوس الفراغ الأكثر حيوية واستخداماً من جميع أفراد الأسرة، فهو المكان الذي يجمع  

از، ويستمعوا للموسيقا، العديد من الوظائف والنششاطات وفيه تجتمع الأسرة للحديث وليشاهدوا التلف
بعض المهمات الخاصة كالخياطة وكي الملابس، وقد تكون غرفة  نويطالعوا الكتب وغيرها، وقد يمارسو

الجلوس مكاناً ملائما لتناول الطعام، وممارسة بعض الهوايات كالرسم والعزف والغناء، وعليه فلا بد من 
ة الوظائف لغرفة الجلوس وتضفي الجمال عليها، ونوع توظيف الإضاءة المناسبة التي تسهم في تعزيز تعددي

  .واحد من الإضاءة قد لا يحقق الهدف المنشود
فالإضاءة ركيزة مهمة يجب على المصمم دراستها بعناية فائقة لتحقق الأهداف المرجوة منها في هذا 

واع الإضاءة الفراغ تحديداً، وتساهم في سعادة وراحة وصحة مستخدميها، فيمكن من خلال توظيف أن
المناسبة وأشكال وحداتها وألوانها وحجومها إضفاء المرح في زاوية والهدوء في أخرى، وإضفاء الشعور 
بالاتساع لمساحة فراغ وتصغير مساحة آخر، وكذلك تمنح الشعور الدرامي في الفراغ إذا تطلب أمر التصميم 

الذي يجعل منها مصدراً للدفء أو البرودة أو ذلك، كما ويمكن التحكم بشدتها وتأثيراتها وألوانها الأمر 
 طاالمطلوبة في غرفة المعيشة حسب النش الإضاءة تختلف شدةإثارة المشاعر االمتنوعة حسب الحاجة، و

مشاهدة التلفاز تتطلب بينما  ، فالقراءة تتطلب ضوءاً شديداً)Steffen, 2014 ؛2005خلف، (المطلوب 
ذه المطالب من خلال اعتماد مصادر متنوعة الشدة بحيث توظف ضوءاً ضعيفاً، ويمكن الحصول على ه

كما  على جميع وحدات الإنارة (Dimmer)حسب النشاط المراد أو استخدام نظام التحكم بشدة ا الإضاءة 
 ).12(الشكل  يوضح
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 الإنارة في غرفة الجلوس ،)12( رقم الشكل

  )المضافة(لإنارة في صالة الضيوف ا
يوف مكاناً خاصاً باستقبال الضيوف، وهي شائعة الاستخدام في الثقافة العربية تعتبر صالة الض

والإسلامية التي تفضل فصل الضيوف كلياً أو جزئياً عن بقية أرجاء البيت لتكريس وتعزيز الخصوصية لأهل 
يدية وقد يخصص مدخلاً خاصاً لغرفة الضيوف محاكاة لفكرة المضافة التقل البيت وللضيف على حد سواء،

وغرفة الجلوس جزء لا يتجزأ من فراغات البيت وله أهميته من حيث التصميم والبعد  في بلاد الشام،
الوظيفي والجمالي، وتستخدم فيه الجلسات المريحة والمتعددة لاستيعاب أكثر عدد ممكن، وتتسم صالة 

احب البيت وكرمه الضيوف بالحميمية والدفء والترحاب، وقد يعكس تصميمه وطرازه وحجمه فلسفة ص
وتقديره وترحابه للضيوف والأصدقاء، ومن حيث الإضاءة فهي لا تختلف كثيراً عن غرفة المعيشة، إلا أنها 
غير متعددة الوظائف كغرفة الجلوس، وفي المجتمع الإسلامي تخصص غرفة للرجال وأخرى للنساء وغالباً ما 

ن ضيوف مقربين كالأقارب والأصدقاء فهي في هذه ن منفصلتين تماماً، وقد تكون الزيارة ماتكون الغرفت
  .الحالة غير رسمية وقد تكون ذات طابع رسمي عندما يكون الضيوف من خارج هذا الإطار

ففي صالة الضيوف يغلب استخدام الإضاءة العامة لأن الهدف منها هو الرؤية السليمة بين الضيوف 
التعبير  الداخلي، وللإنارة القدرة على إبراز إمكاناتومضيفهم، ولإظهار جماليات وألوان مكونات الفراغ 

صالة في فعها وتركيبها وتوزيعها، انوأاختيار  تمإن  في الفراغفراد الألتفاعل والتواصل بين لالبصرية المرئية 
الديكورات التصميمات ولتلائم وظيفة هذه الغرفة ولإظهار تأثير  الإضاءةوتوزيع  اختيارالضيوف يفضل 

، الإضاءة بحيث تكون مريحة ومرضية لمستخدميها متجانسويجب أن يكون الفراغ  ،فيها الموجودة
وللحصول على التجانس المرغوب في الإضاءة يمكن المزج بين جميع أنواع الإضاءة العامة والموجهة 

ءة حالة الزيارات الرسمية يفضل استخدام الإضا ، وفي)2005خلف، (والوظيفية والتجميلية على حد سواء 
الإضاءة الموجهة لإظهار جماليات الاكسسوارات والتحف و العامة المعتدلة الهادئة مع الإضاءة التجميلية

والشجيرات واللوحات الفنية، ولكن بشكل تناسقي درامي يحفز النشاط والمرح والمتعة، فلا تؤدي إلى 
  .تفى بالإضاءة العامة الأساسية فقطالامتعاض أو الملل أو النعاس، أما في حالة الزيارات غير الرسمية فيك

ويمكن الحصول على الإضاءة العامة في صالون الضيوف من خلال الإضاءة المباشرة كالإضاءة المثبتة 
أو ناشرة الضوء الملعلقة كالثريات، أو باستخدام  (Down Light)بالسقف ذات الضوء الموجه للأسفل 

الديكوري أو  سة بالسقف أو المخفية وراء كورنيش الجبالإضاءة غير المباشرة من خلال البحرة الضوئي
، وفي حالة استخدام الإضاءة التجميلية أو الموجهة )13(شكل  كما يوضح الإضاءة الجدارية الموجهة للأعلى

إلى لوحة فنيية أو عنصر جمالي آخر يجب أن تكون الإضاءة العامة خافتة للحصول على الهدف المرجو من 
يجب الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع السقف واتساع الفراغ  )2005خلف، (اءً على رأي وبن ،تلك الإضاءة

والألوان المستخدمة فيه عند استخدام الإضاءة التجميلية من حيث حجمها وتأثيراتها اللونية، وفي غرفة 
ءة استقبال الضيوف أو غرفة الجلوس يفضل استخدام التحكم عن بعد بالنظام الضوئي مثل نظام الإضا

 .الذكي
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  الإضاءة في صالة الضيوف ،)13(الشكل رقم 

  الإضاءة في غرفة النوم
غرفة النوم هي الفراغ الأكثر خصوصية في البيت ولها وظائف محدودة نسبياً كالنوم وتغيير الملابس 

بجميع مصادرها  والتجمل والمطالعة وأحياناً تناول الطعام، وعليه فيمكن استخدام الإضاءة العامة الكافية
لممارسة النشاطات المعتادة في هذا الفراغ، وهي بحاجة كذلك لإضاءة وظيفية في أعلى طاولة التجمل قد 
يتحصل عليها من خلال وحدات إنارة سقفية أو على جانبي المرأة تمنح الشخص الضوء الكافي لتلك 

أو الوظيفية من خلال الإضاءة الطاولية الوظيفة، أما المطالعة فيمكن ممارستها من خلال الإضاءة العامة 
(Table Lamp)  وللحصول على )2005خلف، (وتكون الإضاءة كافية للقراءة وغير مزعجة للشخص النائم ،

نوم هادئ يفضل استخدام الإضاءة الخافتة التي يمكن الحصول عليها من خلال الإضاءة الطاولية أو السقفية 
استخدام وحدات الإضاءة التي يمكن التحكم بشدة الضوء فيها حسب غير المباشرة أو الجدارية، ويفضل 

 ). 14(الشكل كما يوضح الحاجة 

    
  الإضاءة في غرفة النوم ،)14(الشكل رقم 

  الإضاءة في المطبخ
الداخلية الأخرى، ففيه التعامل مع بعض الأدوات  لفضاءاتعن باقي ا وظيفة المطبخ تختلف نسبيا 

لرؤية السليمة الكافية لتجنب خطورتها، وفيه تتم عملية تحضير الطعام بمختلف ألوانه الخطرة التي تتطلب ا
فيتطلب الإضاءة المناسبة للتمييز السليم بين ألوان الخضروات والفواكه واللحوم، وعليه فالمطبخ يتطلب 

لساطعة هي أهم مختلف أنواع الإضاءة المناسبة لجميع وظائفه من تنظيف وتقطيع وطبخ، فالإضاءة العامة ا
أنواع الإضاءة المناسبة للمطبخ والتي يتحصل عليها من خلال الإضاءة السقفية المثبتتة أو المعلقة ومن 

، ويمكن إضافة الإضاءة الوظيفية )2005خلف، (خلال الإضاءة المخفية في السقف أو فوق الخزائن العلوية 
دقيقة وكذلك فوق مكان تقطيع وتحضير الطعام من تحت الخزائن العلوية للمطبخ لتمكين الرؤية السليمة ال

، ويفضل إضافة )15(الشكل كما يوضح خلال وحدات إنارة سقفية أو معلقة فوق كاونتر التحضير مباشرة 
إضاءة داخل الخزائن العلوية والسفلية للمزيد من الضوء داخل الخزائن عل أن تكون خافتة، وقد تضفي هذه 

المطبخ في حال كانت الخزائن زجاجية الأبواب وكان الضوء العام في المطبخ  الإضاءة لمسات تجميلية على
 .(Blitzer & Mackay, 2015) ليس في حالة التشغيل
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  الإضاءة في المطبخ ،)15(الشكل رقم 

  الة الطعامالإضاءة في ص
ة الضيوف، هي امتداد للمطبخ وترتبط بغرفة الجلوس وقد تكون كذلك لها ارتباط بصال مصالة الطعا

وغالباً ما تمتد الإضاءة العامة لتشملها بوحدات إنارة كتلك الموجودة في صالة الجلوس أو امتداداً لها، 
وطاولة الطعام تحتاج للإنارة الكافية النقية التي يمكن من خلالها تمييز ألوان الطعام على حقيقتها ولكن غير 

المنشود هي الإضاءة العامة التي يمكن الحصول عليها من المبهرة، وأفضل أنواع الإضاءة التي توفر الضوء 
خلال وحدات الإضاءة السقفية أو المخفية بالسقف، وأيضاً من خلال الإضاءة الوظيفية على شكل وحدات 

لجالس على لشخص امعلقة بالسقف وتكون منخفضة فوق الطاولة على أن لا تكون في حدود مستوى نظر ا
لوهج الضوئي، وقد تستخدم الإضاءة الموجهة من السقف مباشرة إلى طاولة الطعام الطاولة لتجنب الإبهار وا

 ، وهناك أيضا(Blitzer & Mackay, 2015) بصورة رأسية وتكون الحزمة الضوئية مناسبة لمساحة الطاولة
 ).16(الشكل  كما يوضح مجال لاستخدام الثريات التجميلية

   
  الإضاءة في المطبخ ،)16(الشكل رقم 

  الإضاءة في الحمام
النشاطات المتاحة داخل فراغ الحمام هي خاصة بشخص واحد ولا مجال لممارسة أكثر من نشاط في  

 & Blitzer) آن واحد والإضاءة العامة هي الأكثر استخداماً والتي يتحصل عليها من خلال الإضاءة السقفية
Mackay, 2015(تاج لإنارة خاصة من خلال وحدات الإضاءة ، إلا أن هناك بعض النشاطات أمام المرآة تح

 المثبتة حول المرآة أو فوقها بشكل يحقق الرؤية السليمة المريحة والملائمة لدقة تلك النشاطات مثل الحلاقة
يجب أن لا تكون الإضاءة الأمامية مباشرة على وجه  (Blitzer & Mackay)، وبناءً على رأي والتجمل

مبهرة، والإضاءة السقفية يجب أن لا تكون موجهة للمرآة لتجنب الإبهار  الشخص وإنما غير مباشرة وغير
لاحتمالية انعكاس الضوء على العين والظلال المحتملة على الوجه، كما وأن المغسلة سواءً داخل الحمام أو 

ل خارجه فتحتاج للإنارة الكافية الملائمة من حيث الشدة واللون والموقع، ويمكن التحصل عليها من خلا
كما وحدات إنارة محيطة بالمرآة أو سقفية موجهة تماماً إلى منتصف المغسلة ويجب أن تكون حزمتها ضيقة 

 ).17(الشكل يوضح 
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  الإضاءة في الحمام ،)17(الشكل رقم 

  النتائج والتوصيات

  النتائج: أولاً
وعية حياة المستخدم وضمان راحته وسلامته من خلال إلى تحسين ن داخلي يهدف أساساالتصميم ال

مفرداته وعناصره المادية وغير المادية وتعتبر الإضاءة من أهم العناصر غير المادية ولها التأثير المباشر 
وغير المباشر على حياة الإنسان المستخدم للفضاءات الداخلية وعليه فالمصمم الداخلي يجب أن يوليها جل 

هذه الدراسة أهم الجوانب المرتبطة بالإضاءة الداخلية الاصطناعية مثل العناصر  تناولتركيز، والاهتمام والت
البنائية للضوء وارتباطها بتصميم الإضاءة الداخلية؛ حيث تبين أن الفيض الضوئي والثبات اللوني والوهج 

تأثير المباشر على تصميم الضوئي واتجاهات انتشار الضوء في الفضاء الداخلي وكذلك الضوء والظل لها ال
الإضاءة، فهي تؤثر على صحة ووضوح الرؤية وكذلك على تمييز الأشكال والعناصر الشكلية واللونية في 
البيئة الداخلية سلباً وإيجاباً، وعليه فيجب الاهتمام بها من قبل المصمم بحيث تكون إيجابية التأثير على 

   .نوعية حياة مستخدمي البيئة الداخلية
ناقشت الدراسة مجموعة من المعايير والمحددات التي يمكن التأثير على تصميم الإنارة مثل الرؤية  كما

والانعكاسات الضوئية ووظيفة الفضاء الداخلي وألوان جدرانه وارتفاع سقفه وطبيعة المصابيح المستخدمة 
يفهم طبيعة وتأثير هذه  وأشكال وحجوم وحدات الإضاءة وطرق تركيبها وصيانتها، وهنا لا بد للمصمم أن

المعايير قبل عملية التصميم لا أثناءه، حتى يتم تلافي الأخطار والمشكلات المحتملة في الوقت الملائم 
  .لضمان أقصى فائدة ممكنة لمستخدمي افضاءات الداخلية وتجنب أضرارها عليهم

وان بمكونات البيئة وتناولت الدراسة علاقة الإضاءة وما يرتبط بها من ضوء وأشكال وحجوم وأل
الداخلية، فهي يجب أن تكون مكملة لها لا عبئاً عليها، وعليه تضفي الإضاءة إحساساً بوحدة وترابط عناصر 
البيئة الداخلية، كما وخلصت الدراسة إلى وجود أربعة أنواع للإضاءة الاصطناعية التي يمكن استخدامها في 

ي تنتشر بجميع أركان الفراغ وتمنح الرؤية السليمة للأشياء، الإضاءة العامة الت: الفضاءات الداخلية وهي
جهة التي من خلالها يتم إظهار وتمييز بعض العناصر في الفضاء كاللوحات الفنية والنباتات، ووالإضاءة الم

والإضاءة الوظيفية التي تعزز الرؤية السليمة للقيام ببعض الوظائف في الفضاء الداخلي كالقراءة والخياطة 
عملية التجميلية للفضاءات الداخلية، فالإضاءة التجميلية تعتبر ركناً للاً، والنوع الرابع من الإضاءة يرتبط بامث

مهماً في تصميم الإضاءة الداخلية التي يجب على المصمم فهمها ومعرفة استخداماتها بحيث تضفي جمالاً 
  .وألقاً على البيئة الداخلية

ذه الدراسة ارتبط بعلاقة الضوء ومدى تأثيره على البنية الدرامية للبيئة والجانب الأخير الذي تناولته ه
الداخلية، حيث خلصت الدراسة إلى أن الضوء يلعب دوراً جوهرياً في التكوين العام للبيئة الداخلية وهويتها 

الرؤية  ضوء يسهم في تجسيد الأشكال والفضاءات من خلال استغلال درجاته وشداته بناءً علىلونظامها، فا
الدرامية المطلوبة من خلال الضوء والاعتام والظلال، كما أن الضوء يسهم بشكل أساسي في تشكيل 
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الفضاءات الدرامية في البيئة الداخلية من خلال مجموعة من الحالات التشكيلية التي يمكن الجمع بينها في 
  .مشاهد درامية ناجحة

  التوصيات: ثانياً
  :توصي هذه الدراسة بما يلي

يجب على المصمم الداخلي الاطلاع على والمساهمة في التصميم من بداياته في مرحلة التخطيط  .1
المعماري والمشاركة بآرائه وخبراته بما يتعلق بالإضاءة الداخلية لما له من خبرة في متطلبات الفضاءات 

ية، هذه المشاركة في الداخلية وحاجاتها وعناصرها، والإضاءة عنصر أساسي من مكونات البيئة الداخل
التصميم منذ بداياته تسهم إيجابا في الوصول إلى التصميم المدروس الناجح وتقليل أو تلافي المشكلات 

  .المرتبة بالاستخدام لتلك البيئة وضمان أفضل تعزيز ممكن لنوعية حياة مستخدميها
الداخلية وفهم وظائفها  لفضاءاتاعلى المصمم الداخلي دراسة  تصميم الإضاءة يتبع وظيفة الفراغ، يجب. 2

والنشاطات المتاحة فيها، وعليه يجب تصميم الإضاءة بما يلائم كل وظيفة وكل نشاط بما لا يتعارض أو 
يتداخل مع الوظائف اللأخرى فغرفة الجلوس لا تناسبها الإضاءة المخصصة للمطبخ مثلاً، فالإضاءة 

يبات العشوائية بل من خلال التصميم التنظيم المسبق، الملائمة لا يمكن الحصول عليها من خلال الترك
على  لوان والملامس المستخدمة، وأيضاوكذلك ينبغي مراعاة شكل الفراغ ومساحته وارتفاع سقفه والأ

 .لفضاءات الداخلية وخصوصياتهم وحاجاتهمالمصمم أن يأخذ بعين الاعتبار أعمار مستخدمي ا
التي صممت  لرؤية السليمة فحسب، ولكنها أيضاتُمكّن الإنسان من االإضاءة الداخلية ليست تلك التي . 3

لتلائم جميع النشاطات المتاحة في كل فراغ داخلي وكذلك التي تضمن الجوانب الوظيفية والجمالية في 
الداخلية، والتي تسعد الإنسان وتلبي جميع احتياجاته البدنية والصحية والنفسية، وهنا على  لفضاءاتا

يعي العلاقة بين الإضاءة والألوان والتأثيرات النفسية والسيكلوجية المترتية على الإضاءة  المصمم أن
 . والألوان، وكذلك عليه أن يفهم التغيرات التي تحدث نتيجة لتغير أنواع الأضوية وألوانها

ها ونتائجها يجب على المصمم الداخلي الإلمام الجيد بأنواع الإضاءة المختلفة وفهم إمكاناتها وأسرار. 4
وإيجابياتها وسلبياتها للوقوف عليها واستغلالها بالطريقة الأمثل بما يضمن تلبية حاجة مستخدميها، 
وكذلك على المصمم الموازنة بين جميع الإنارات المستخدمة بشكل يضمن تعددية المشاهد والأنماط 

المزج بين مختلف مصادر  لفضاءات، وعليه يصبح لزاماًاوتعددية الأمزجة عند مستخدمي  الداخلية
 .الإضاءة بغرفة الجلوس مثلاً للحصول على تأثيرات ضوئية حسب المشهد والمحتوى

أنواعها، وأشكالها، وألوانها، : يجب على المصمم الداخلي الإلمام بوحدات الإضاءة المتاحة بالسوق. 5
كانية الاستفادة منها واستخدامها وأحجامها، وإمكاناتها، ومواصفاتها وطرق التعامل معها، للوقوف على إم

بما يضمن الجوانب الوظيفية والجمالية لمستخدميها، وهذا مؤشر على الاستخدام الأمثل لمصادر 
الإضاءة المناسبة للحد من سلبيات الإضاءة كالوهج من خلال استخدام وحدات الإضاءة ذات العواكس، 

في أعلى  لال استخدام الإضاءة الناشرة للضوءوتجنب والظلال غير المرغوبة خاصة في الحمامات من خ
 .من استخدام الإضاءة السقفية وعلى جوانب المرآة مثلا بدلا

 يجب على المصمم الداخلي كذلك الالمام الجيد بمصادر الإضاءة جميعها بما فيها الطبيعية والاصطناعية. 6
الإضاءة الاصطناعية وأنواعها وأحجامها  ، وينبغي عليه المعرفة التامة بمصادروكيفية استغلالها في الفراغ

ومواصفاتها وشداتها وألوانها، الأمر الذي ينعكس على إمكانات الاستفادة منها وتوظيفها بالشكل الأمثل 
ووظائفها وحاجات مستخدميها ونشاطاتهم، وعليه يتم استغلال مصادر  لفضاءاتالذي يتلاءم وطبيعة ا

المستخدم، فينصح  ةمناسبة للفراغ المناسب لوظيفته المناسبة لحياالإضاءة المناسبة لوحدة الإضاءة ال
مثلاً باستخدام الإضاءة الموجهة ذات الحزم الضوئية الملائمة لشكل وحجم الشيء المراد إظهاره، كإبراز 

 . جماليات لوحة فنية أو قطعة تجميلية وتجنب الإضاءة الساطعة المحيطة في مثل هذه الحالات
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الداخلية مثل الموازنة بين خلق  لفضاءاتصمم الداخلي الدراية بكيفية توظيف الإضاءة بايجب على الم. 7
أجواء حميمية دافئة وترحابية وبنفس الوقت آمنة وعملية، كما وعليه استغلال الضوء كوسيلة مساعدة 

 . المختلفة لفضاءاتللتنقل الهادئ والسلس بين ا
ة بالعلاقة بين مصادر الإضاءة والطاقة بحيث يتم التركيز على يجب على المصمم الداخلي المعرفة التام. 8

الاستخدام الأمثل للمصابيح موفرات الطاقة وبنفس الوقت المواءمة بينها وبين الأجواء المتنوعة في 
 .الداخلية لفضاءاتا

 لفضاءاتايجب على المصمم الداخلي المعرفة التامة بإمكانات مصادر الإضاءة وتأثيراتها الدرامية في . 9
المختلفة للتحكم في تأثيرات اللون المكانية من خلال تحديد الوضع النسبي للإنارة الداخلية في فراغ 
الحيز المرئي من المكان، وكذلك استخدام مصابيح الإضاءة التي تظهر الألوان على طبيعتها وتجنب تلك 

 .التي تعمل على تشويش المزج اللوني للأشياء
أن يدرك ويطلع على النظم الحديثة للإنارة وأجهزتها التي قد تساهم في راحة  يجب على المصمم. 10

مستخدميها وخدمتهم وتلبية رغباتهم مثل أنظمة التحكم الذكية حتى يتم التحكم ببدائل الإضاءة المناسبة 
  .المختلفة التي تنتجها الإضاءة عندما تتفاعل مع الفضاءات الداخلية عروالمشا
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The Aesthetics of Saudi Sadu Decorations As a resource to Inspire 
A Contemporary Metal Crafts in Art Education  

Massoudah Alam Jan Qurban, Department of Art Education College of Education, King Saud 
University, Saudi Arabia 

  

  الملخص
يمثل تناول الوحدات الزخرفية لفن السدو 

في ميدان التربية الفنية أحد أهم  دراسيا السعودي
مصادر الاستلهام، نظراً لكونه أحد أهم مصادر التراث 
بالمملكة العربية السعودية، فضلاً عن المخزون 
البصري والحسي في فن السدو السعودي الذي 
يمكن توظيفه في إنتاج المشغولة الفنية المعدنية 

عودي تعد المعاصرة، فالعناصر الزخرفية للسدو الس
مصدراً للاستلهام وتحريك الإبداع والابتكار سواء من 
حيث تصميم المشغولة المعدنية أو من حيث 
المجموعات اللونية والأشكال الزخرفية التي تفتح 
المجال على اتساعه للوصول إلى رؤى تشكيلية 
مستحدثة من خلال تلك الوحدات الزخرفية للأسطح 

وتتمثل . ة بالميناالمعدنية لإثراء الحلي المغطا
مشكلة البحث في إمكانية استلهام جماليات زخارف 
السدو السعودي في تصميم مشغولات فنية معدنية 
معاصرة، ويهدف البحث إلى التوصل إلى تصميمات 
جمالية معاصرة في مجال المشغولات الفنية المعدنية 

  .بالتربية الفنية مستوحاة من فن السدو السعودي

، السدو السعودي :حيةالكلمات المفتا
  .التربية الفنية، مشغولات معدنية

Abstract 
The decorative elements of the Saudi 

Sadu art are considered one of the most 
important sources of inspiration because this 
art one of the most important sources of 
heritage in the Kingdom of Saudi Arabia, and 
it contains avisual and sensory inventory 
which can be employed in the production of 
contemporary metal artworks. It is a source of 
inspiration and motivation for creativity and 
innovation both in terms of the design of 
metal works and in terms of color groups and 
decorative forms, which open the way to the 
wide reach to the visions of a new form 
through these decorative units of the metal 
surfaces, used to enrich the ornaments 
covered with enamel. This piece of research 
studies the possibility of drawing the 
aesthetics of the Saudi Sadu decoration in the 
design of contemporary metal art works, The 
research aims at reaching contemporary 
aesthetic designs in the field of metal art 
works in art education inspired by the art of 
Saudi Sadu. 

Keywords: Saudi Sedu, Metal Crafts, Art 
Education. 
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 تمهيد
يعد التراث هو السبيل الأمثل للحفاظ على الشخصية والهوية الخاصة القائمة على القيم الاجتماعية في 

يسعى إليه  افالفنان عندما يصمم عمله يحقق ذاته بالتعبير عن أحاسيسه ويحقق هدف. ظل المتغيرات الثقافية
التراث، الأولى داخلية وهي ذاتية تتعلق وبمشاركة الآخرين له، فيمر الفنان بعمليتين عند الاستقاء من 

بقدراته الإدراكية وثقافته، والثانية خارجية وهي العلاقات الفنية المتمثلة في مصدر التراث، حيث تعتمد 
  .عملية الابتكار على التنظيم البصري لعناصر التراث

التي يعيش فيها وينتمي وتعد الفنون والحرف أحد مكونات التراث المتوارث والمكتسب للفرد من البيئة 
أن النظرة إلى الماضي تتوقف على نوع الفلسفة التي ننظر بها إلى هذا "ويوضح محمود البسيوني . إليها

الماضي، والحقيقة أن تكامل النظرة للماضي والحاضر يصبح لها طابع متميز، فإن تلك النظرة تجعلنا نحلل 
 ،1984: محمود البسيوني( "بما يتفق مع هذه الذاتيةالماضي بلون خاص، وبذاتيه فردية ونعيد ترجمته 

193(  
طلق كلمة السدو على وت ،التي من أبرزها حرفة السدو التراث الحرف الشعبية التقليدية ومن عناصر هذا

وهو من  ،وعلى نول الحياكة ايضاً ،الحرف السائدة عند أهل البادية خصوصاً على عملية حياكة الصوف
ن البيئة الصحراوية وتراث البادية، كما دللت عليه المصادر العربية القديمة حين تطرقت المعاني المستوحاة م

وهو المقصود بها في عرف البدو مد خيوط الصوف  ،الى لفظ كلمة السدو التي تدور حول المد والاتساع
  .معبرة عن البيئة الصحراويةالوهذا يتضح من خلال الصور والنقوش  ،بشكل أفقي وحياكتها

ي من الحرف القديمة التي اشتهرت بها مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، وبرزت صناعتها وه
من أعمالها المنزلية، ورغم ما توحي به حرفة  افي حياة أهل البادية كحرفة تزاولها النساء، وتعتبرها جزء

لتنوع هما اللذان يضفيان على هذه الخصوصية وهذا ا .السدو من بساطة، إلا أنها تتطلب مهارة فنية عالية
من  اويبلغ علم الأشكال والألوان الذي تطلعنا عليه زخارف السدو مستوى رائع. فن السدو دلالته ومغزاه

، ومع ذلك فإن الأشكال والرسوم التي يحتويها فن السدو تنم ةتنوعمالنضج الفني بما تتسم به تقنيات ومواد 
ن فناني السدو قد نجحوا في إتقان الرسم على النسيج فنقشوا إث عن درجة نادرة من الكمال الشكلي، حي

عليه رموزاً معقده الأشكال، كما أنها تعبر عن مجموعة من الأشكال التعبيرية الرمزية التي تنتمي للبيئة 
  .السعودية

تعقد العناصر الزخرفية وانسجام الألوان وجمالها، حيث تتمتع جميع هذه فيما يتميز فن السدو ب
زخارف بقدر كبير من الحرية الشكلية، ويسترعي فيها الانتباه بصورة خاصة ثراء الزخرفة وحركة الأشكال ال

وقد توصل فنانو السدو . الألوان قد حافظت على رونقهاأن والتوازن الدائم بين الألوان المتعددة، فضلاً عن 
 عن الإثراء الذي تنطوي عليه تلك إلى ابتكار أشكال لم يسبق لها نظير فبلغوا مستوى من التجريد فضلاً

  . الأشكال لما تتمتع به من خصوبة الخيال
فيما يبلغ عدد الألوان في بعض القطع تسعة ألوان مختلفة، فضلاً عن المشتقات اللونية، أما العناصر 

حقيقية  وتوجد داخل الأشكال المركزية كائنات ،الزخرفية فهي عبارة عن صور لكائنات تكتنفها أشكال هندسية
  .شكالالأ متشابكة مع مشتقة عن عالم الحيوان أو النبات وأشياء وأدوات من الحياة اليومية للبيئة السعودية

  مشكلة البحث
يعد أحد أهم مصادر التراث بالمملكة  هوو ،إن تناول الوحدات الزخرفية للسدو السعودي بالدراسة

 ام في ميدان التربية الفنية نظراأحد مصادر الاستله العربية السعودية، فضلاً عن كون السدو السعودي يعد
لما تحويه من مخزون حسي وبصري يمكن توظيفه في إنتاج المشغولة الفنية المعدنية المعاصرة، فالعناصر 

سواء من حيث تصميم  ،الزخرفية للسدو السعودي تعد مصدراً للاستلهام وتحريك الإبداع والإبتكار
حيث المجموعات اللونية والأشكال الزخرفية التي تفتح المجال على اتساعه المشغولة المعدنية أو من 
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للوصول إلى رؤى تشكيلية مستحدثة من خلال تلك الوحدات الزخرفية للأسطح المعدنية لإثراء الحلي 
ومما سبق فقد تبين أن هناك إمكانية لتوظيف عناصر زخرفية من السدو السعودي في . المغطاة بالمينا

 :غولات فنية معدنية معاصرة في التربية الفنية، وهو ما صاغته الباحثة في سؤال المشكلة كما يليتصميم مش
 ما إمكانية استلهام جماليات زخارف السدو السعودي في تصميم مشغولات فنية معدنية معاصرة؟

 فرض البحث
ن زخارف السدو تفترض الباحثة أنه يمكن عمل تصميمات لمشغولات فنية معدنية معاصرة مستوحاة م

 .السعودي
 هدف البحث

يهدف البحث إلى التوصل إلى تصميمات جمالية معاصرة في مجال المشغولات الفنية المعدنية بالتربية 
 .الفنية مستوحاة من فن السدو السعودي

 أهمية البحث
دة تمثيل توسيع آفاق الإبداع لدى الفنان وصقل رؤيته الفنية من خلال مبدأ إعاتكمن أهمية البحث في 

دعم كما أنه ي .التراث بأساليب معاصرة تعتمد على الاستلهام من الوحدات الزخرفية للسدو السعودي
الجهود الرامية للحفاظ على الهوية القومية السعودية من الاندثار، وإعادة إحياء التراث بشكل معاصر من 

دور الوحدات الزخرفية للسدو  و أيضا يؤصل، وهخلال البحث العلمي والإنتاج الفني في ميدان التربية الفنية
السعودي في العمل الفني المعاصر، وذلك من خلال تحليلها وتركيبها وإعادة تشكيلها بأسلوب فني يتسم 

  .بالمعاصرة

 منهجية البحث
  :يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي، وذلك وفق الأطر التالية

من  من المنهج الوصفي والتحليلي في دراسة وتحليل مختارات تستخدم الباحثة كلاًوفيه  :الإطار النظري. أ
الدراسة التحليلية لمختارات من ، كما تستخدم دي لاستخلاص القيم الجمالية منهازخارف السدو السعو

مفردات وزخارف السدو السعودي للتعرف على الأسس الفنية والجمالية وتحديد السمات والخصائص لكل 
 .منها

تقوم من خلالها الباحثة بعمل خمس  ،يقوم الإطار العملي للبحث على تجربة ذاتية :ليالإطار العم. ب
تصميمات لمشغولات فنية معدنية مصاغة بتقنية المينا، على أن تكون هذه التصميمات ذات طابع تجريبي 

  .معاصر ومستوحاة في بنيتها التصميمية والزخرفية من زخارف السدو السعودي

 حدود البحث
صر الدراسة الوصفية التحليلية على مختارات من الوحدات الزخرفية للسدو السعودي، وسبل إعادة تقت. أ

 .توظيفها في المشغولة الفنية المعدنية بأسلوب معاصر
تصميمات مستوحاة من الفكر التصميمي لفن السدو  خمسةيقتصر الإطار العملي للدراسة على تنفيذ . ب

التقني للتشغيل في التصميمات يكون بتقنية المينا المنفذة على سطح  السعودي، مع مراعاة أن الأسلوب
  .النحاس الأصفر أو الأحمر

 مصطلحات البحث
   )Sadu(، السدو. أ

إحدى صناعات النسيج التي ظهرت وشاعت بين نساء البدو في الجزيرة العربية والخليج، وقد كانت 
حيث  ،دة صنع مستخرجة من أصواف الأغنام والجمالالنساء البدويات يمارسن حرفة السدو معتمدات على ما
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كافة احتياجاتهن واحتياجات أسرهن من بيوت شعر وملابس ومفروشات وأدوات،  لصنعيقمن بغزلها ونسجها 
 ،مستخدمات في ذلك أدوات بدائية تتكون من المغزل والتغزالة والسدو والمدرة وغيرها من الأدوات البسيطة

ن مستخرجة أعشاب الصحراء، ولكل منطقة تصاميم خاصة بها تميزها عن غيرها من وكان السدو يلون بألوا
مناطق الجزيرة العربية والخليج، لذا فقد اتسمت تلك الحرفة بطابع البيئة التي شاعت فيها، وقد عبرت كذلك 

  .)73، 1987: محمد حماد وآخرون( عن ظروف البيئة الجغرافية

  )Decoration( الزخرفة. ب
فالخطوط والألوان  ،التي تعني التزين والتحلية )Deuces(طلح الزخرفة إلي المفردة اللاتينية يعود مص

وفن الزخرفة  ،)74، 1984: عبد الغني الشال( والإيقاعات تشكل وحدات فنية تثير فينا حسا زخرفيا ساراً
فالوحدة . فنية وجمالية من أهم الفنون التشكيلية وأعظمها أثراً في إكساب معظم الأعمال الإبداعية قيماً

الزخرفية هي الأساس المكون للتصميم ويمكن تعريفها بالفراغ المحصور بين خطين متلاقيين أو أكثر تبعاً 
فن الزخرفة يدخل في شتي ، فوحدات زخرفيه طبيعيةأو لنوعها، ويمكن تصنيفها إلى وحدات زخرفية هندسية 

قطع الأثاث والأواني والأزياء والنسجيات وقطع الحلي وشتى الأبنية وكمظاهر ومستلزمات الحياة اليومية، 
كل وحدة جمالية هي في حد ذاتها عالم متميز في الحياة، بينما يشكل و .أنواع الفنون التزيينية التي تميزها

حكماً المجموع العام لهذه الوحدات الجمالية كلاً فنياً موحداً يتقارب فيه الذاتي والعام ليخلق نظاماً جمالياً م
  .بالحبكة في الشكل والجوهر، ومن المؤكد أن مجمل حضارات العالم قد عرفت الزخرفة عبر فنونها المختلفة

  أهمية دراسة التراث الشعبي
  .)445ص  ،،2000: إيمان أحمد عارف( تكمن أهمية دراسة التراث الشعبي فيما يلي

تتسم طبيعة العصر الذي نعيشه بالمادية،  :سانيةالتوازن بين القيم المادية، والقيم الأخلاقية الإن: أولاً
لابد للمجتمع المتحضر … والتقدم العلمي والتكنولوجي، في ظل فقر القيم الإنسانية، والروحية المعنوية

خط يمثل القيم المادية، وخط آخر يمثل القيم الأخلاقية الإنسانية، والرسم  ؛أن يسير في خطين متوازيين
يقارن بين خطي في القرن العشرين، يرينا أن التقدم المادي قفز إلى أعلى الصفحة البياني البسيط الذي 

  .بينما الآخر يراوح نقطة الانطلاق، وهذا يعني خللاً واضحاً في أساسيات البنية الاجتماعية

إن دراسة التراث تعطينا فكرة أقرب للوضوح عن  :رواية جانب أو جوانب تاريخ الفكر البشري :ثانياً
ر البشري، وتطوره عبر الأجيال، وتصور الدراسة كيفية تفاعل الإنسان مع بيئته، وصور هذا التفاعل الفك

  .عبر الزمان من خلال سمات الانتشار والتداول والتراكم التي يتسم بها التراث

القومية  إن التشابه التراثي بين أبناء الأمة الواحدة حري أن يضفي على: تدعيم قيم الهوية الوطنية :ثالثاً
  .مفاهيم إضافية، لشد أزرها، وتثبيت جذورها

 امعنى ومفهوم السدو
مد اليد نحو  :، وكلمة سدو في اللغة العربية الفصحى تعني)و د س(جذر كلمة سدو باللغة العربية هو 

 وتعني الكلمة كذلك ركوب الرأس في السير كما يكون في الإبل ،كما تسدو الإبل في سيرها بأيديها .الشيء
  .سدو) ar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar( "والسير اللين"والخيل، 

أما في اللهجة السعودية فلها معان مختلفة، فهي عملية نسج الصوف، وهي النول الذي يستخدم، 
والمنسوجات المحاكة ذاتها، مثل البطِس ي توضع على ظهور الدواب لحمل توهي ال(، والخروج ادوالسج

قواطع تقسم بيت الشعر إلى وهي ( البجاد، و)الأجزاء التي يتكون منها بيت الشعر وهي(، والفلجان )الأمتعة
ويغلب على ). البدوية رمز الملاذ والحمى والأمن في الثقافة(، والخيمة )أماكن لكل منها وظيفتها الخاصة

. وغيرها. .ودرجات مختلفة من الأحمر، والبرتقالي، والبنيالبيضاء والسوداء الألوان  منسوجات السدو
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، ووحدات متوالية ومتوالدة )التقليم(وأكثر الوحدات والأنساق الزخرفية شيوعاً هي المثلثات، والتخطيط 
  .مؤلفة من أشكال هندسية عدة

ضروس "حسية واضحة مثل  صوراتسميات مبهجة تثير في الذهن ويحمل السدو في بعض أنواعه 
وتشتق بعض الأنساق الزخرفية تسمياتها من كلمات تدل ضمنياً على ". الضلعة"و، "الشجرة"و، "الخيل

، وهي كلمة تعني عزق النخيل الذي يحمل "عويرجان"، "حبوب"الخير والوفرة، منها على سبيل المثال 
  ).19، 18 ،2004: أحمد حسين علي ةزهر( التمر ويشبه عنقود العنب

  السدو كحرفة تراثية 
العامل الأول فيرتبط "هناك عاملان ساعدا في إنجاح مساعي الحفاظ على حرفة السدو من الاندثار، أما 

بالزمن، فلم تبطئ الجهات المعنية باتخاذ الخطوات اللازمة تجاه فن السدو، وذلك لأن الإبطاء لمدة عقد أو 
. ارة الفنية بسبب طغيان أسلوب الحياة المعاصرة على حياة البداوةعقدين من الزمن يساعد على ضياع المه

أما العامل الثاني فهو مرتبط بطبيعة حرفة حياكة الصوف، . وبداية من هنا تتراجع المهارة وتندثر الحرفة
أن يكون  الكويتيفالمنتجات السدوية منتشرة وكثيرة وتأتي من بقاع مختلفة، وبالتالي وجب لفن السدو 

: وليد صالح ،طيبة( "جداً على الساحة الفنية والحرفية بالقوة اللازمة لينافس ويحافظ على وجودهمتوا
2009 ،104.(  

 )56 ،53، 2015: فريدة عايض الرشيدي(فن السدو كفلكلور نسائي 
ليس في ، يعد فن السدو أحد أهم فنون التراث التي تدلل على البدايات الفنية والمعرفية والثقافية

، كة العربية السعودية وحدها، ولكن في سائر منطقة الخليج العربي، وبديهياً فإن هذا الفن لم يظهر فجأةالممل
وإنما تطور تدريجياً مع تطور إدراك الإنسان، مثل القدرة على تشكيل مفاهيم مجردة واستخدام الرمز 

وكذلك كانت الصناعات الحرفية . ثوتطوير الفكرة القائمة والمتوارثة عن الترا، والتواصل على مستوى متقدم
تتعرض للكثير من التأثيرات الخارجية والضغوط التي يترتب عليها أن ، شأنها شأن سائر أشكال التعبير الثقافي

  .الحرفة تتغير من حيث تقنياتها وأشكالها وأساليب إنتاجها
في فن السدو، هما اللذان الخصوصية والتنوع للعناصر والرموز الزخرفية المستخدمة  فيما يعتبر عاملا

ويبلغ علم الأشكال والألوان الذي تطلعنا عليه العناصر . يضيفان عليه دلالته ومغزاه الفني أو التعبيري
ومع ذلك فإن ، من النضج الفني بما تتسم به تقنياته ومواده من تنوع ياالزخرفية لفن السدو مستوى عال

ن فناني السدو قد نجحوا في إتقان إحيث ، الكمال الشكلي الأشكال التي يحتويها تنم عن درجة نادرة من
تمثل في مضمونها تعبيراً رمزياً عن موضوعات ، الرسم على النسيج، فنقشوا عليه رموزاً معقدة الأشكال

من التجريد  اتوصل فنانو السدو إلى ابتكار أشكال لم يسبق لها نظير فبلغوا مستوى رفيعكما  .معينة
فضلاً عن التكوينات اللونية ، ثراء ما تنطوي عليه تلك الأشكال من خصوبة الخيالالشكلي، ساهم في إ

أما العناصر . المستخدمة في بعض القطع التي تزيد عن تسعة ألوان أساسية مختلفة، فضلاً عن مشتقاتها
وتم  ،وديةالزخرفية فهي عبارة عن صور لأشكال ورموز تجريدية لعدد من الكائنات التي توجد في البيئة السع

تجريدها واختزالها بأسلوب فطري في صورة أشكال هندسية بحتة، حيث تتواجد الأشكال المجردة في داخل 
تُثري حرفة السدو وتجعل وتنشطر وتتوالد لتكون تصميمات فنية ، الأشكال المركزية للتكوين وتتشابك معها

  .مستوى رفيع اذ منها فنا

  السمات العامة لفن السدو
متعددة، كما يتميز بمفرداته  ل وحدة فنية متكاملة تخدم أغراضاو في مضمونه يمثإن فن السد

التشكيلية وعلاقتها ببعضها البعض في التكوين الكلي للعمل الفني، بما يحقق الاستمتاع البصري؛ فالتكوينات 
مصاغة وفق  ميابدايات الخطوط ونهاياتها، تأكيدا على أنها تصميالخطية في أعمال فن السدو، تختفي فيها 
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قيم التكرار والتماثل والتضافر المحكم بحس جمالي مرهف يتسم بالمرونة، وتتشابك تلك الخطوط في إطار 
  . زخرفي محكم تلعب فيه الخطوط والألوان دوراً مهماً في التوظيف الزخرفي

ن، فيما كما تتميز أعمال فن السدو بشكل عام بدقة الشكل وهندسة العمل ومراعاة النسب والألوا
كما يتميز فن السدو بالتماسك العضوي الذي يخدم التكوين مع . تتداخل عناصره وتفترق ببساطة وسهولة

تناغم العناصر، حيث ابتعدت تصميمات السدو عن التعقيد الشكلي والزخرفي، ولجأت إلى التبسيط والتجريد، 
وترابط، بالإضافة إلى التميز والفرادة  وفن السدو يتعامل مع الخط والمساحة واللون في آن واحد في تناغم

العلاقات  منالتشكيلية من حيث دقة التصميم والمساحات الهندسية والخطوط الأفقية والرأسية، إنه فن نشأ 
  .البصرية التي تقسم العمل إلى مساحات، لتأكيد الصفة الزخرفية في انسجام وتناسق وتوزيع العناصر

  العوامل المؤثرة في فن السدو
ر فن السدو بخبرات تشكيلية وزخرفية أثناء عملية التنفيذ، وللفرد دور كبير فيها، فالفنان الشعبي يم

بفطريته يمارس العملية الإبداعية بشكل تلقائي، فهو الشخص الذي يقوم بهذا الإنتاج الفني، ومن الواضح أن 
أنه يحمل مفاهيم علم الجمال، كما أن  فالمنتج الفني السدوي لو أُعيد تقييمه جمالياً لوجد، له هوية معينة

فن السدو يظهر لنا شخصية المرأة البدويةـ حيث احتكرت النساء تلك المهنة، وأصالتها الفنية في اختيار 
الألوان والإحساس بها، ويعتبر اللون من العناصر الهامة التي يعتمد عليها في صناعة السدو، ويبرز الجانب 

هنا كان تجريد الأشكال المختارة وإعادة توظيفها في فن السدو وفق ثلاثة  الجمالي للعمل الفني، ومن
أساليب وتقنية الإنتاج، وذلك من أجل ، والمواد المستخدمة، وظروف المجتمع وفلسفته: مؤثرات مختلفة هي

  .تحقيق التوازن والتآلف بين عناصر التصميم، وعملية التجريد

  الشكل والتصميم في فن السدو
وهو أيضاً الذي يحمل ، كل في فن السدو الصورة الأولية التي تجابه المتلقي بمادة معينةيمثل الش

والشكل في التصميم هو الوعاء الذي يحتوي ، الأفكار الفلسفية العميقة الكامنة خلف تلك الصناعة التراثية
دما أصبح لغة بصرية عن، وقد تحددت قيمة الشكل في التصميم. على المضامين والأفكار ودلالاتها ورموزها

والشكل في التصميم غالباً ما ، لها أبجديتها الخاصة التي تشكل فيما بعد مفاتيح إدراك العمل الفني وتفسيره
  .يشكل دعوة صريحة للفنان إلى عقل المشاهد وقلبه

ولهذا يتوجب على ، وعند اختيار الشكل التصميمي في فن السدو يجب مراعاة عوامل الفهم والإدراك
مم السدو أن يخرج تصميمه بطريقة بصرية سلسة تتميز بسهولة الفهم والوضوح التعبيري، ويجب على مص

وأن قيمة التصميم تُكتسب عن طريق فهم المتلقي ، المصمم إدراك أن التصميم موجه للآخرين وليس لذاته
ل في قيد التصميم لا ن الشكإكما أن التصميم في فن السدو يرتبط بالوظيفة، إذ ، فهماً صحيحاً للتصميم

، وغالباً ما تحدد الوظيفة أو الأداء قيمة الشكل ودلالاته، نستطيع أن نستغله بطريقه منفصلة عن وظيفته
فعلى سبيل المثال، وظيفة الطعام والشراب هي التي تحدد شكل الإناء، ووظيفة ومتطلبات السكن هي التي 

لشكل تتمثل في عملية التنظيم الشكلي للعناصر التصويرية أن قيمة اوهنا نستدرك ، الخ ...تحدد شكل البناء
  .من خط ولون ومساحة ونسبة وتناسب وحركات واتجاهات العناصر داخل التصميم

والمصمم المبدع هو الذي يعرف كيفية التوصل إلى أفضل العلاقات التي يستثمر فيها الطاقة القصوى 
فالعلاقات بين العناصر في فن تصميم السدو . اء وظيفيللعناصر والمادة ومكوناتها لأجل تحقيق أفضل أد

وكنتيجة حتمية لعدم القدرة على إقامة علاقات ، وليس لرؤى ذاتية محددة. تخضع لمنطق الأشياء وقوانينها
فإن العمل التصميمي لا يفقد وظيفته فحسب وإنما تفقد كل العناصر قيمتها ، صحيحة بين العناصر

وبناء العلاقات الشكلية في تصميمات فن السدو  ،)24 ،2008: ين عبداللهإياد حس( ومسوغات وجودها
تُدخل المصمم في مرحلة الإبداع والابتكار، وتؤدي به إلى خلق حلول جديدة من خلال اكتشاف الطاقات 
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ية ، وسبل معالجتها تشكيلياً، والتقنيات الحرفية المستخدمة فيها، لأجل تحقيق الغا)السدو(المتجددة للمادة 
  :وتتضح العلاقات في فن تصميم السدو من خلال مجموعتين من العلاقات، وهما. الوظيفية المرجوة منها

هي التداخلات في الوحدات النباتية وعناصرها، التي يسعى المصمم لفرضها في  :العلاقات البنائية. أ
 ).التنافر، والتشابه، والتطابق :التصميم رغبة منه في إحداث طريقة بناء وفق العلاقات التصميمية التالية

 وهي ما يستخدمه المصمم في العناصر داخل الشكل الواحد للحصول على دلالات :تنظيميةالعلاقات ال. ب
ومعان واضحة، وظيفتها الأولى تنظيم عناصر الشكل والحصول على نظام تصميم خاص بطبيعة كل 

ب العناصر وتسلسلها بصورة تساعد على الفهم وتؤدي العلاقات التنظيمية دوراً مهماً في ترتي. تصميم
والإدراك والتذوق، وعلى أساس أكثر الأشكال ملائمة وقبولاً للذوق الإنساني الذي يلائم الوظيفة 

، 2008: إياد حسين عبدالله( التقاطع، والتراكب، والتماس :وتعد أهم أنواع العلاقات التنظيمية. المحددة
41(.  

  فن زخرفة السدو
الزخرفة من الفنون التي تبحث في فلسفة التجريد والنسب والتناسب والتكوين والفراغ والكتلة يعد فن 

، أو واللون والخط، والزخرفة في فن السدو تأتي إما في شكل وحدات هندسية أو وحدات طبيعية نباتية
اعه دوراً هاماً في أشكال تجريدية، ويلعب خيال الفنان وإحساسه وإبد إلىحيوانية يتم تحويرها ، أو أدمية

وقواعد فن الزخرفة، هي الطريق الذي بواسطته . خلق العلاقات اللازمة بين الوحدات الزخرفية المختلفة
وبإتباعه يمكن وضع رسوم وتصميمات وموضوعات زخرفية وطبيعية وهندسية مأخوذة أو مقتبسة من الطبيعة 

يجب على المصمم أن يعرف  ،ء في عمل تصميم ماوقبل البد. على أسس سليمة من الناحية الفنية والعلمية
ويضع في تصوره الذهني إمكانية الخامة التي سيطبق عليها التصميم، والغرض من استخدامها والشكل 
النهائي لها، بالإضافة إلى مراعاة قواعد النسبة والتناسب للمفردة الزخرفية بما يخص وجودها ضمن التصميم 

التكرار بأنواعه وأساليبه المتنوعة، وأيضاً اللون بتوافقاته : ين وقواعد الزخرفةالكلي، لذا فإن من أهم قوان
محمد عبدالعزيز ( والقوانين في فن الزخرفة كثيرة ومتعددة، مما يعطي مجالاً واسعاً للابتكار .وتبايناته
  .)61 ،1974: مرزوق

  الوحدات الزخرفية لفن السدو السعودي
الكثير من الوحدات التي تتسم بسمات فنية وجمالية، فمنها ما  تتضمن زخارف فن السدو السعودي

ومن هذه الوحدات على سبيل المثال . يعتمد على عناصر هندسية، وأخرى طبيعية، أو عناصر تراثية جامدة
وسم و، لوسماو، الثرياو، التدخالةو، العلايقو، عشرجةو، المشطو، المسجدو، العراكي هناك لا الحصر

وهذه الوحدات قد تكون مركبة . الخ. .الشجرةو، المقصو، الدلوو، الزواريقو، المذخرو، اجيالترو، القبيلة
مستقلة ذات سيادة على  وبالمقابل فإن هناك أشكالا، من أشكال الزخارف سالفة الذكر وغيرها من وحدات

ار عينات يمكن من مما يلزم أن يتم اختي، الوحدة الزخرفية دون مشاركة من العناصر الأخرى تتنوع أشكالها
خلالها إجراء عمليات التحليل الفني والجمالي وفق مجموعة من الضوابط والمحددات التي تتصل بالنواحي 
الجمالية والتشكيلية، ومما سبق فقد قامت الباحثة بتحليل مختارات من الوحدات الزخرفية لفن السدو 

) .104، 2009: طيبة وليد صالح( جدول يوضح تحليل لبعض عناصر السدووفيما يلي السعودي، 
  .)2006،32: القحطاني(
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  ، تحليل لمختارات من الوحدات الزخرفية لفن السدو السعودي)1جدول (

  شكل الوحدة  وصف الوحدة  الرمز
  

  مسجد
والمفردة قائمه على أساس استخدام . هو اختصار لمعنى الإسلام والصلاة

طين أفقيين وتنتهي في المثلث بمتغيرات شكليه مختلفة تنحصر بين خ
  .الأعلى بشكل دائري

  
عراقي 

  )عراكي(
  

هو عبارة عن مفرده سداسيه غير منتظمة محمولة على مثلثين ناقصي 
  .القاعدة ويرتكزان على أحد الزوايا

  

  
  مشط

 توجد عدة رموز للأمشاط، ومنها هذه المفردة التي يرتكز في المنتصف
ن يختلفان ايحدهما من الأعلى ومن الأسفل خط تكرار منتظم لشكل المعين

  .في السمك
  

  
  

  عشرجة

مفرده مستمدة من أحد أشكال الحلي وهو الحلق، وهي عبارة عن مثلثين 
وي معيناً آخر اصغر مساحه، في وضع متعاكس ويتقابلان بشكل معين يح

  .ي إيقاعاً يكسر حدة الثبات في المفردةالمثلث مسننه مما يعط ةوقاعد
  

  
  تراجي

درجه نتج عنها في المركز أشكال معينة ملونة  60مفرده قائمه على شبكية 
  .ويحيط به أربعة مثلثات متقابلة

  
  

علايق 
  بيضاء

والأفقية  تتم المعالجة الفنية هنا استناداً إلى العلاقات الخطية القطرية
ويحدها من الأعلى والأسفل مصفوفة من المثلثات المتراصة مما يحدث 

  .تباينا بصريا بين لونين متباينين

  
  

  وسم
معالجة تشكيلية لمساحة مستطيل قائمة على أساس تقاطع محوري للقطرين 

عليهما مما ينتج عنهما أربعة مثلثات متبادلتان بين لونين متضادين تتوزع 
  . ست معينات

 
  

عين 
  الغدير

لعنصر المربع مع التبادل بين متضادين من  مفردة ذات تصميم مفتوح
  .الألوان وتنتهي المفردة من الأسفل والأعلى بمستطيل

   
  

  حنبلي
 مفردة هندسية يقوم بنائها التصميمي على العلاقات الخطية لوحدة المعين
في مركز المفردة يحده من الأعلى والأسفل خط منكسر تتجمع زواياه على 

   .محور رأسي
  

  دلة
مفردة قائمة على شكل الدلة كمصطلح يحمل تفاصيلا شكلية ويرتكز على 

  .القبائل ىحدالقمة شكل هندسي قد يكون رمزا لا

  
  

  نكاكيح
مة على التقابل المعكوس مما يحدث علاقة بصرية وحدة خطية بسيطة قائ

  .لتقسيم المساحة مع الإيقاع البصري

  
  

  سفينة
معالجة رمزية لشكل السفينة بأسلوب خطي يحمل طابعاً فطرياً مع التبسيط 
في العلاقات والتكرار للمساحات مع التنغيم الخطي المتعادل بين الشكل 

  .والأرضية
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  شكل الوحدة  وصف الوحدة  الرمز
  

  ثريا
مفردة قائمة على توظيف التراكب المنتظم لوحدة المعين مع امتداد خطي 

  .مما يوجد تقسيمات لأشكال معينه متماثلة نتيجة التكرار المنتظم
  

مفردة قائمة عن التلخيص الخطى للخط الأفقي متقاطعا مع خطوط صغيره   عين الكفة
  .موش العينأفقية للدلالة على ر

 
  

  إنسان
شكل تجريدي رمزي للإنسان قائما على التوظيف التكراري المتنوع بين 

 الصغير لمفردة المثلث مما يحقق علاقة متناسبة بين الشكلو الكبير
  .الأرضيةو

  
  

  جوزية
وى، مفردة قائمة على التلخيص الشكلي تعتمد على شكل المعين كمحت

معينات  ةوتتضمن مجموعات في زواياه الأربعة كل مجموعة مكونه من أربع
  .صغيرة دلالة على الأرض الخصبة

  

  بكيرات
مفردة قائمة على التكرار المتبادل لوحدة المربع في علاقة تباين لونى منتظم 

  .وقد تكون الدلالة الرمزية مرتبطة للمعاني الاجتماعية
  

  مذخر
مفردة مكونة من تكرارات منتظمة لشكل المعين الثابت بالشكل وقد انتظمن 

لأعلى حتى مركز التصميم حيث التكرار لبتكرارات متناقصة من الأسفل 
    .المتصاعد

  الجمل
مفردة لعنصر الجمل بأسلوب تلقائي يجمع ما بين التباين في المساحة 

  .العلاقات الخطية في الأطرافالكلية و
 

  ماعز
مفردة زخرفية لشكل الماعز يعتمد على العلاقة التكاملية بين المساحة 

  .والخط
 

  النخلة
مفردة النخلة في صياغة تتسم بالإيقاع الحركي لعنصر الخط مع معالجة قمة 

  .لاقة الترابطية بين الشك والأرضيةالنخلة بانكسارات خطية موجزة تؤكد الع
 

  :الدلالات الرمزية واللونية في فن السدو
وقد تحكي ، تعبر المرأة الناسجة من خلال ممارستها الإبداعية الفطرية لفن السدو عن تقاليد فنية عريقة

كما أكدت شعار . الرموز من خلال الزخارف عن قصص وروايات لا يعرف ترجمتها إلا من يعرف معنى هذه
ن لهذه الألوان إوتمتعت منسوجاتهم بألوانها الزاهية وزخارفها الجميلة حيث ، ووسم القبيلة في نسجها

دلالات توحي بها ألوان السدو المرتبطة بالبيئة، كارتباط الأشكال المنسوجة عليها باللون الأحمر يعبر عن 
كما ظهرت مهاراتها وقدرتها على . سواد الليل والسكينة والوقارالفرح، والأبيض عن النهار، والأسود يوحى ب

في  اكبير اويتضح أن للثقافة دور. إبداع السدو بتصميمات هندسية وأشكال مستوحاة من البيئة المحيطة بها
، حيث تنعكس الثقافة الشعبية على زخارف السدو من خلال الرموز الفنية ذات الدلالات وعملية تشكيل السد

  . بية المرتبطة بتلك الثقافةالشع
قادرة على استيعاب البيئة المحيطة  وقد نجح إنسان البادية في تجسيد المشاعر البشرية في رموز فنية

تحولت فيها تعبيراته الفنية إلى رموز، ترسخت عبر الزمن في عقول الناس، ، به وعبر عنها بقوالب فنية
ليها رموزاً أخرى تحمل المزيد من انفعالاتهم وعواطفهم وأضافوا إ. وتعرفت عليها الأجيال المتعاقبة

والرمز الفني الدلالي ، فأصبحت هذه الرموز ذات معان لمفردات بشرية وأساطير متداولة، وتفاعلهم مع بيئتهم
ثم يتنقل من هذا المستوى إلى الرمز الذي يحمل معنى ، فهو يبدأ كعلامة أو إشارة، يجتاز مراحل متعددة
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ثم ينتقل إلى مرحلة أخرى أكثر فاعلية ليصبح رمز فنياً ذا دلالة خاصة داخل العمل ، مضمون وينطوي على
  . الفني

: فنجد مثلاً في التصميمات الزخرفية لفن السدو مفردات تشكيلية متنوعة قائمة على عدة أشكال منها
، المشط، والمبخرة، والمقص، والعقرب، والجمل، والخطوط المتعرجة، والثعبان، والمعين، والمربع، والمثلث

وهذه الأشكال وغيرها . وتمثل تلك الرموز أكثر الوحدات البدوية تعقيداً. وغيرها. .وسم القبيلة، وكتاباتو
فمثلاً رمز ضرس الخيل ، يمكن نسجها، والكثير منها متوارث، ونشاهده مكرراً في العديد من المنسوجات

ن البارزة، ويستخدم هذا الرمز مفرداً بتكراره كإطار لتصميم سمى بهذا الاسم لأنه يشبه في شكله الأسنا
  .لها احاشية أو قد يضم إلى مجموعة وحدات أخرى ليكون إطار

مجموعة من الرموز معنى الصحراء، وهناك رموز أخرى تعبر عن قصص يعرفها البدو من  ويوقد تح
ت التعبيرية لتصل بنا في النهاية إلى الماضي المحمل بتجارب قد تحوي صراعاً مع الشكل والخامة والأدوا

كما يلاحظ أن زخارف السدو لا تنحصر ضمن إطار كما في السجاد الشرقي، بل إن . طراز فريد مميز
وفى حالة وجود حاشية في أطراف بعض المنسوجات ، زخارفه تمتد متواصلة بلا انقطاع كامتداد الصحراء

تُنسج في حافة السدو وليس في إطار المنسوجة من جميع  البدوية فهي عادة تكون على شكل شرائط عمودية
  .الجهات

  الإطار العملي
تقوم الباحثة من خلال الدراسة التحليلية لمختارات من فن السدو السعودي باستلهام تصميمات جمالية 

ات مستوحاة من الوحدات الزخرفية لفن السدو بأسلوب يتسم بالمعاصرة، وذلك لرؤية إمكانية توظيف الوحد
الزخرفية للسدو السعودي، والاستفادة منها في فن أشغال المينا بمجال الأشغال المعدنية في تخصص 

وتقوم التصميمات الفنية للمشغولات المعدنية من الناحية الجمالية على . الأشغال الفنية بالتربية الفنية
ه للزخارف والجمع فيما بينها منطلقات فلسفية مستوحاة من فلسفة الفنان الفطري صانع السدو في صياغت

النحاس كداخل الإطار التصميمي للقطعة النسجية، مع مراعاة الفروق البينية بين خامة السدو وخامة المعدن 
الأصفر أو الأحمر، من حيث التقنية، والأبعاد الجمالية والتعبيرية والرمزية للوحدات الزخرفية المختارة، وذلك 

السدو السعودي في فن أشغال المعادن بأسلوب المينا برؤية معاصرة تتفق  بهدف التعبير عن فكرة توظيف
  .مع رؤية الباحثة مما استخلصته بالدراسة والتحليل من الموضوعات الفنية للسدو

 المنطلقات الفلسفية والجمالية للتصميمات المقترحة: أولاً
 نتيجة للدراسة النظرية والتحليليةهي المنطلقات التي تكونت للباحثة للتصميمات  المنطلقات الفكرية

للعناصر الزخرفية لفن السدو السعودي، ودراسة المفردات التشكيلية المكونة لبنية الشكل والتصميم في فن 
السدو، كالأشكال الخاصة بالحيوانات والطيور والأشكال الآدمية، على مختلف تصنيفاتها الشكلية والأسلوبية، 

 . الخ. .النقوش والوسوم والعلاماتوالأشكال النباتية، وأشكال 
إلى تعزيز الجهود الرامية لترسيخ مفهوم الهوية والانتماء  المنطلقات الاجتماعيةالباحثة من خلال  تسعىو

لدى طالب التربية الفنية من خلال إعادة قراءة الموروث الشعبي لفن السدو برؤية فنية تعبيرية معاصرة، ذلك 
السعودية له من الخصوصية ما يمثل الدافع والميل إلى الشعور بقيمة الوطن، فيما لأن مفهوم الهوية القومية 

يمثل العمل على ترسيخ هذا النوع من القيم لدى الطلاب، إنما يعبر عن تدعيم القيم النفسية لديهم لكي 
و ما ينعكس يصبحوا فاعلين في المجتمع السعودي بفضل البنية الحسية التي تدعم علاقة الفرد بالمجتمع، وه

 .بدوره على العمل الفني التشكيلي المعاصر من خلال استحضار قيمة الوطن برموزه وأبعاده فيه
إلى  تمثل مجموع الخصائص الفنية والتشكيلية التي تسعى الباحثةفهي  لمنطلقات الفنية والجماليةاأما 

خلال فرض رؤية تصميمية تمثل صياغتها في التصميمات المقترحة للمشغولات الفنية المعدنية، وذلك من 
تقنية المينا عنصرها الأساسي في المعالجة التشكيلية والجمالية، وذلك من خلال صياغة التصميمات وفق 
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والفضة، فيما تمثل أشغال المينا على المعادن أالأحمر أو الذهب أو  التنفيذ على خامة النحاس الأصفر
الليموج، والباستيل، والبلاكاجور، والشامبيليفيه، ولوزونيه، المختارة مختلف أنواعها، كأشغال المينا الك

 :على أن يتم ذلك وفق خصائص شكلية في التصميم، نذكر منها. والجريزل
 وذلك عن طريق صياغة رسوم وفق المنظور الثنائي الأبعاد، بحيث يتم إهمال صيغة البعد الثالث :التسطيح

  .يمات القطع النسجية السعوديفي الرسوم للتماهي مع الأسلوب الفني لتصم

 ويقصد به المبدأ التشكيلي الذي تعتمده الباحثة في صياغة التصميمات الأولية للمشغولات الفنية: المعاصرة
المعدنية، من حيث تطور الشكل والمضمون والتقنية وأسلوب المعالجة، وطرح رؤى وأفكار متجددة من 

ات إلى ميدان أشغال المعادن، على أن تبتعد أشكال خلال نقل التجربة الفنية من ميدان المنسوج
  .مة الشكلية للمفردات السدوية السعودية المتعارف عليهاءالتصميمات المقترحة عن مفهوم الموا

 وذلك من خلال إحداث علاقات متراكبة من حيث الشكل، ينتج عنها مساحات إضافية يتم العمل :التراكب
  .إلخ. .لترديد الألوان أو تغيير التقنيةعليها بأسلوب المعالجة الجمالية 

 ويقصد به المبالغة في استطالة الأشكال أو تصغيرها وفق ما يتطلبه التصميم ليتماشى مع فكر: المبالغة
المشغولة المعدنية، والخروج عن مألوفية العلاقات الشكلية في السدو الناشئة عن ترتيب الوحدات 

توالدة، وذلك بغرض إضفاء روح المعاصرة على المشغولة الفنية الزخرفية وفق صيغ شكلية متوالية وم
  .إضفاء بعض الصفات الأسلوبية على العناصر الفنية المختارة للتصميمات المقترحة المعدنية، فضلاً عن

 الهدف من التجربة: ثانياً
لسدو السعودي تهدف التجارب التصميمية التي تسعى الباحثة إلى استلهامها من الوحدات الزخرفية لفن ا

إلى تكوين رصيد من الخبرة المعرفية والبصرية حول فن السدو السعودي، وإثارة الموضوعات البحثية حول 
فن السدو من وجهة نظر التربية الفنية، وذلك بغرض إثراء التفكير لدى طلاب التربية الفنية والباحثين 

ج الفني بالتربية الفنية، بهدف خلق مناخ إبداعي والدارسين من جهة، وإثراء المحتوى الفني والبصري والإنتا
فنية مختلفة  صرة، وذلك لتحقيق حلولجديد مبني على الاستلهام في الأعمال الفنية بالاتساق مع مبدأ المعا

ومتنوعة للمفردات التشكيلية في شتى المجالات الفنية، واستحداث تكوينات فنية جديدة للمشغولة الفنية 
  .، وهو ما يؤدي بدوره إلى تحقيق مداخل تجريبية وتشكيلية وتعبيرية وجمالية مستحدثةالمعدنية المعاصرة

 التجربة الفنية : ثالثاُ
وفي هذا الإطار تقوم الباحثة باعتماد بعض القيم الجمالية في التصميمات المقترحة للمشغولات الفنية 

ه من بيانات ومعلومات بالإطار المعدنية المستوحاة من فن السدو السعودي، وذلك في ضوء ما جمعت
 :النظري للبحث، وتتحدد هذه القيم وفق النقاط التالية

تحقيق ذاتية الفنان وأنماطه الفردية في السياق التصميمي من خلال إيجاد حلول تشكيلية متنوعة . 1
 .للمفردات التشكيلية المستخدمة

يفات التي يمكن أن تطرأ على أشكال المفردات إدراك العلاقة بين الشكل والأرضية والاستفادة من التحر. 2
 .والعناصر التشكيلية المستخدمة في التصميم

تحقيق بعض القيم الفنية والجمالية المرتبطة بالشكل من حيث القيم الجمالية والتعبيرية للعناصر . 3
 .ضها البعضالتشكيلية المستخدمة، ومراعاة تعددية الحلول التشكيلية لتوظيف العناصر الفنية مع بع

إجراء بعض التحريفات الخطية للعناصر التشكيلية بحيث يتوافق التصميم مع الخامة التي ينفذ عليها، . 4
 .والتقنية المستخدمة
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التماثل، والتكرار، والتصغير، والاستطالة، وتحقيق تقنيات شكلية للعناصر لخدمة الموضوع كالتكبير، . 5
مساحة والخطوط الكنتورية للعناصر التشكيلية المستخدمة في التنوع من حيث الشكل والوالتراكب، و

  .المتعرجة والمنحنيةو التصميم من حيث الحركة والسمك والانتقال فيما بينها والخطوط المستقيمة

 :التصميمات المقترحة
 :)1(تصميم رقم 

  ) 1(شكل 

، تصميم مقترح لمشغولة معدنية دائرية، تُنفذ بأسلوب المينا
صرها الأساسية من الوحدات الزخرفية لفن استلهمت عنا

  .السدو السعودي
  

 :)2(تصميم رقم 
  ) 2(شكل 

، تصميم مقترح لمشغولة معدنية، تُنفذ بأسلوب المينا
استلهمت عناصرها الأساسية من الوحدات الزخرفية لفن 

  .السدو السعودي

  

  

 ):3(تصميم رقم 
  )3(شكل 

، لوب الميناتصميم مقترح لمشغولة معدنية، تُنفذ بأس 
استلهمت عناصرها الأساسية من الوحدات الزخرفية لفن 

  السدو السعودي
  

  :)4(تصميم رقم 
  )4(شكل 

، تصميم مقترح لمشغولة معدنية، تُنفذ بأسلوب المينا
استلهمت عناصرها الأساسية من الوحدات الزخرفية لفن 

  .السدو السعودي
  

 :)5(تصميم رقم 
  )5(شكل 

، لة معدنية، تُنفذ بأسلوب الميناتصميم مقترح لمشغو 
استلهمت عناصرها الأساسية من الوحدات الزخرفية لفن 

  السدو السعودي
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  النتائج
يمكن استلهام الوحدات الزخرفية لفن السدو السعودي وتطويعها لخدمة التصميمات الفنية للمشغولة . 1

 .المعدنية في التربية الفنية
ر العملي للبحث أنه يمكن استحداث قيم تصميمية أخرى كالتنوع أظهرت الباحثة من خلال الإطا. 2

والاستطالة والتصغير وغيرها في معالجة الشكل الزخرفي المستلهم عن زخارف السدو دون الإخلال 
بأصالته كما في فن السدو، وهو بدوره ما ساعد في إثراء الإبداع الفني في مجال المشغولات المعدنية 

 .مينا على وجه الخصوصبوجه عام وطلاءات ال
تأصيل عنصر الانتماء للهوية القومية السعودية من خلال التجربة الفنية لدى طالب التربية الفنية، من . 3

، وفق رؤية فنية )فن السدو(خلال الاستفادة من أحد مصادر التراث الفني بالمملكة العربية السعودية 
 .تشكيلية معاصرة

اري له قيم ثقافية واجتماعية وجمالية تشكل في مجملها مصدراً تربوياً، فن السدو كموروث ثقافي وحض. 4
وعلمياً، وفنياً، وثقافياً، واجتماعياً، حيث يعمل فن السدو على إثراء الثقافة الإنسانية، فضلاً عن كونه 
 يشكل قاعدة ثقافية تتطلب الحفاظ عليها لأنها تجمع العديد من خصائص الشخصية السعودية، كما أنه

 .يؤكد على علاقة الثقافة بالهوية الشخصية
الزخارف والمفردات والعناصر التي يتضمنها فن السدو السعودي كأحد المنتجات والحرف ذات الصفة . 5

التراثية لها قيمة عالية استثنائية من وجهة النظر الجمالية والتاريخية والفنية والعلمية، والتي يمكن من 
نتماء والهوية والاستمرارية، وتنمي قيم احترام الذات والثقافات الأخرى خلالها تدعيم الشعور بالا

 .والإبداع الإنساني لدى طالب ومتذوق الفن
من الأفكار  مصدر الرؤية الفنية لديه متحررا أن يكون ينبغي على الفنان عند الاستعانة بموضوعات التراث. 6

 .ه الفني ولا لرؤيته الفنيةالتراثية الجامدة، وألا يصبح التراث مقيداً لأسلوب
 التوصيات

نشر الوعي بثقافة وتراث المجتمع السعودي، وذلك عن طريق تناول الفنون  توصي الباحثة بضرورة. 1
 .التراثية بما تحويه من مفردات وعناصر ورموز وقيم جمالية في الأعمال الفنية المختلفة وفق قيم معاصرة

يب في روافد التراث الحضاري للمملكة العربية السعودية، واختيار ما على الباحث والفنان البحث والتنق. 2
 .يصلح منه وإعادة تمثيله وصياغته تشكيلياً وجمالياً بأسلوب يتسم بالأصالة والمعاصرة في التربية الفنية

التراث توفير الدعم لنشر الدراسات الأكاديمية والبحوث العلمية والفنية التي تتناول بالدراسة موضوعات . 3
المحلي بالمملكة العربية السعودية، وخصوصاً تلك التي تتناوله بالتوثيق والتحليل لما لها من أهمية في 

 .تدعيم قيم الهوية والمواطنة لدى طالب ومتذوق الفنون
العمل على دعم وتوحيد الجهود الرامية للحفاظ على حرفة السدو في المملكة العربية السعودية . 4

منطقة الخليج العربي بشكل عام، لبناء اتجاهات فلسفية وفنية وجمالية لفن السدو تُسهم خصوصاً، وفي 
 .في دعم وإثراء المحتوى الثقافي السعودي والخليجي على حد السواء

وضع فن السدو على خريطة البحث العلمي وتوجيه الدارسين للفروع والمجالات الفنية التي يمكن . 5
ها من خلال وضعها في تراكيب وتحليلات وصياغات مختلفة لإنتاج أعمال فنية الإستفادة من فن السدو في

 .تتسم بالأصالة في مجالات الفنون بشكل عام، وفي مجال المشغولات الفنية المعدنية على وجه الخصوص
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Music between Prohibiting and Organizing in Islamic Thought  
Dalia Sabri Hussain, Music Department, Faculty of Art And Design, Jordan University, Amman, 
Jordan. 

  الملخص
تناقش هذه الدراسة علاقة الفكر الإسلامي 

وتتمحور إشكاليتها في ، في العالم العربي موسيقابال
أن الموقف الذي يتخذه معظم رجال الدين والقاضي 

با في دورها العام على يؤثر سل موسيقابتحريم ال
وقد استعملت . الصعيد الاجتماعي والمهني والديني

المعلومات في  الباحثة المنهج الوصفي التاريخي لجمع
وتوصلت إلى عدة نتائج أهمها ثبوت . هذه الدراسة

استعانة المفكرين الإسلاميين منذ صدر الإسلام 
في الطقوس الدينية وبعض الطقوس  موسيقابال

وتضارب تفسير الفقهاء للنصوص الشرعية  ،الدنيوية
 من آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة ذات صلة بحكم

وعدم تفريق بعض ، ممارسة النشاط الموسيقي
الفقهاء في مصنفاتهم بين أنواع الممارسات 
الموسيقية من غناء وعزف على الآلات الموسيقية وما 

 .التي استنبطوها تبع ذلك من تباين في الأحكام
الموسيقى، الفكر الإسلامي،  :الكلمات المفتاحية

  .تنظيم، تحريم

Abstract 
This study discusses the relation between 

Islamic theology and music in the Arab 
World; it revolves around the position 
adopted by most clergymen and shariea 
judges in considering music as forbidden, 
which reflects negatively on the overall role 
of music socially, professionally, and 
religiously. 

The researcher used the historical 
descriptive approach to collect the data of this 
study, and reached several conclusions; the 
main finding that Islamic thinkers used music 
in religious and secular practices from the 
early Islamic era, with variations among 
scholars in the interpretation of Shariea texts 
of Holy Quran and Prophets’ Sunna regarding 
the permission of practicing musical activity. 
Some scholars did not differentiate in their 
compilations between the musical practices of 
singing and playing musical instruments, and 
this resulted in variation in the derived 
provisions. 

Keywords: music, Islamic ideology, 
organising, prohibiting. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 حسین

144 
 

  مقدمة
، المدني( كدراسة. وعلاقتها بالأديان موسيقاازدادت في الآونة الأخيرة الدراسات التي تناولت ال

تحدث الباحث وفيها . الدينية جماليات التواصل والتعبير الموسيقي عند الشعوب موسيقابعنوان ال، )2014
يها الديانات السماوية الثلاث من في الحياة الاجتماعية والدينية للشعوب التي نزلت عل موسيقاعن دور ال

 موسيقاوكيفية تفاعل الأجيال المتعاقبة مع النصوص الدينية التي تعرضت لذكر ال، يهودية ومسيحية وإسلامية
لشعوب التي تدين بديانات غير سماوية كالبوذية لللحياة الموسيقية  باحثكما تعرض ال. في هذه الديانات

تناول فيها التي ، الأديان موسيقابعنوان مدخل إلى تاريخ  )2010، بنحدو( دراسةوهناك . ةوالهندوسي
وبين أن . كظاهرة وجدانية وعلم وبين الإنسان كروح وجسد موسيقاالباحث العلاقة الجدلية التي تربط بين ال

والدين في تبليغ  موسيقاوسلط الضوء على ارتباط ال، المنظومات الدينية دورا مهما في جميع موسيقالل
 ذكرتكما  .ةها بطريقة مشوهئونشو موسيقاوما قاد إليه تزمت بعض المتدينين من طرد ال، عائر الدينيةالش

، التغني بالقرآنالباحث موضوع  تناول، غامبعنوان التغني بالقرآن وعلاقته بالأن) 2003، الشريف( دراسة
تلاوة في القلوب إذا كانت مؤداة الخلاف في مسألة قراءة القرآن بالأنغام وكيف تؤثر ال وبحث في أصل حصول

وتوصل إلى أن قراءة القرآن  عرض رأيه الخاص الذي استقاه من خلال الأدلة المختلفةثم ، حبالشكل الصحي
  .ةبالأنغام مسألة حتمي

أنها توفر الخلفية التاريخية لنظرة الأديان السماوية الثلاثة للنشاط  والمتتبع لهذه الدراسات يجد 
، وطبيعة تعاطي الدين الإسلامي الحنيف مع النشاط الموسيقي على وجه الخصوص، عامالموسيقي بشكل 

كما وفرت هذه  .ومن أهمها تجويد القرآن الكريم موسيقابال وارتباط بعض الشعائر والطقوس الإسلامية
الشعوب  تبالتعبير عن مكنونا موسيقاالدراسات معلومات متنوعة عن طبيعة الدور الاجتماعي الذي تقوم به ال

  ، المختلفة وتمايز شخصياتها الثقافية
لخدمة الطقوس  موسيقامن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة التي تحاول أن ترصد تاريخ توظيف ال 

الدينية لدى العرب قبل الإسلام وكيف انتقل التوظيف إلى الطقوس الدينية الإسلامية بطريقة سلسة أجازها 
ممتهني  وتلقي الضوء على إشكالية هامة لا زالت تعيق اندماج. كل عامبش )صلى الله عليه وسلم( الرسول

ومحبيها في العالم العربي خصوصا والإسلامي عموما في الحياة الثقافية والاجتماعية بشكل مؤثر  موسيقاال
وهذه الإشكالية هي الموقف الديني الرافض للنشاط الموسيقي بشكل عام وما يشمله ذلك من ، وإيجابي

وتهدف . الدفوف وتحريم تعاطي الغناء لخدمة أهداف مدنية ترفيهية ايم لاستعمال الآلات الموسيقية عدتحر
هذه الدراسة إلى إثبات أن الممارسات الموسيقية ليست محرمة قطعا في الدين الإسلامي إنما حدث التباس 

فة والطقوس الدينية وبين في ماهية القدر المسموح به من التفاعل بين النشاطات الاجتماعية المختل
في تنفيذ بعض الطقوس الدينية التي توصف بالجماعية  موسيقاحيث أن الفكر الإسلامي استعان بال، موسيقاال

يوجد فيها عنصر التفاعل بين الفرد والمجتمع المحيط مثل تقليد الأذان لإقامة الصلاة وتجويد القرآن  حيث
 وقد تم ذلك في بداية الدعوة الإسلامية وبموافقة الرسول، ان الصلاةالكريم والذي تمثل قراءته ركنًا من أرك

فهذه الطقوس التعبدية تخاطب جميع المسلمين وهي بالأهمية بحيث لا يمكن ، )صلى الله عليه وسلم(
 موسيقاوتوظيف الأصوات التي تجيد أداء النغمات الموسيقية فيها دليل على فاعلية ال، التلاعب في كيفيتها

  . تهاوأهمي

   في الحياة العامة في العالم العربي موسيقادور ال: أولاً
في  موسيقاللدور المهم الذي كان تلعبه ال اأنه خلاف، الإسلامية –نلاحظ في المجتمعات العربية ، تاريخياً

بقي . وحضورها كمظهر اجتماعي مهم في الأفراح والمآتم والحروب، بناء ثقافة الإنسان ومعارفه وأخلاقه
من مقدس إلى  متأرجحاً بين سلسلة من المشاعر والمفاهيم المتناقضة، على الدوام موسيقاموقف من الال

ونحن في هذا البحث في صدد التعرف على الواقع الذي يحيط . )14- 13ص ، 2014، قطاط( شيطاني
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وي عليه واقع الحال وما ينط، بثقافته الإسلامية المميزة له بالظاهرة الموسيقية في العالم العربي بشكل عام
وهل لعب الموقف الديني الرافض لها دور الصدارة في تهميشها ، من تحديات تواجه تطورها وفعالية دورها

  .طبيعة تعاطيها كمهنة بحد ذاتها أم كان الوضع الاجتماعي أم
عن كمصطلح يدل على العلم الذي يختص بتنظيم العلاقة بين الأصوات والسكتات الصادرة  موسيقاوال 

الآلات المصنعة بحيث تتآلف هذه الأصوات وتشكل ألحانًا تعبر عن مشاعر وثقافة أو الحنجرة البشرية 
   .اليونانية الإلاهاتحدى إيونانية الأصل وترجع إلى اسم  موسيقاوكلمة ال، منتجيها

  في الإطار الاجتماعي موسيقادور ال1-1
وكان ، الاجتماعية منذ أقدم العصورالإنسان حياة  في أساسية مع الغناء والرقص أدوارا موسيقاال تلعب

في المناسبات الاجتماعية المتنوعة كوسيلة للتعبير عن الذات والتواصل بوضوح النشاط الموسيقي حاضرا 
إلا أن الكثير من الشعوب اتخذت موقفًا مثيرا للدهشة من الفن الموسيقي دون غيره من الفنون . بين الآخرين

وقدرتها على التأثير على الأرواح الخفية  موسيقافآمنت بعضها بالقوة السحرية لل، دلًا بينهاليصبح الأكثر ج
بينما اتخذت بعضها موقفًا ، فاستغلتها بعض الشعوب في طقوسها الاجتماعية والدينية، الشريرة والخيرة

نيوية والمتع الحسية في مستعبدة للأهواء الد واعتبرتها إغواء من الشيطان ليجعل الروح موسيقارافضا لل
ليخلق هذا الموقف صراعا بين القوى الفكرية التي نادى بعضها بعدم ، معارضة للقيم الدينية والخلقية

تجاوز عدد من ، وفي المقابل. ليس فيه امبينين كيف أنها لا تثير في القلب م موسيقاالمبالغة في رفض ال
المنطقي وفيزيائية الأصوات الموسيقية وتحديد  لجانبفركزوا على ا، المختصين مثل هذا المنحى برمته

  .)11ص ، 2014، قطاط( النسب الرابطة بينها معتمدين مساراً طبيعياً رياضياً وتجريبياً في نفس الوقت
لكن يمكن ، ومن الصعب تحديد الوقت الفعلي لبداية ظهور النشاط الموسيقي لدى كل شعب من الشعوب

والأخذ بعين الاعتبار التحولات ، تلك الشعوب بالرجوع إلى موقعها الجغرافي موسيقاتصور ما كانت عليه 
  .)17ص ، 2005، محمود( التي طرأت على تواريخها والتمازج الثقافي مع غيرها

تنوع الأنظمة الموسيقية يعكس بوضوح  نجد أن، وبما أن الشعوب متباينة في الخصائص والطبائع
بل سببها  والتي لا تعود إلى الوراثة وحدها، البشرية في السلوك والأذواقالفوارق الطبيعية بين المجموعات 

تعكس الجمال المتناغم للكون وتعمل كمرآة  موسيقالذا فإن ال، المناخ والواقع الجغرافي للمجموعات المختلفة
عمل على فيهذب رغباته لي، مما يدفع الإنسان للسعي وراء التوازن الروحي والفلسفي، تعكس بواطن النفوس

  .)13ص ، 2014، قطاط( خلق تناغم داخلي بين القوى المتناقضة لروحه
الفن الوحيد القادر بأشكاله ومضامينه على التعبير عن  تمثل موسيقاال وهذا ليس بالمستغرب كون

فهي قادرة على الغور في دواخل . التي لا يستطيع أن يصل إليها أي فن من الفنون، المكنونات البشرية
التي لم ، والآلات المصنوعة، وذلك باعتمادها على آلات أبرزها الحنجرة البشرية، ومخاطبة روحه، انالإنس

لأن لها قدرة ، وهي لا تقتصر على عكس ظواهر العالم الخارجي فقط. تكن إلا تقليداً لهذه الحنجرة الطبيعية
ص ، 2010، بنحدو( دينيةخصوصاً إذا استهدفت الجيوش والطوائف ال، كبيرة على توحيد شعور الناس

16-17(.  
، ولا شك بأن الفن الموسيقي الآلي والغنائي الجيد يعطي انطباعا عن مدى التقدم الفكري والاجتماعي

المقطوعة التي تنتمي إلى أي عصر كان تعرض مميزات معينة لاحتراف ملحنها وشاعرها ولنظام أو فالأغنية 
وعلى ذلك فإن هذه الأعمال تمدنا كمستمعين . س وانطباعاتتفكيرهما وخبراتهما وما اكتسبا من أحاسي

بتلك المعاني والأحاسيس وتنقل إلينا من خلال الاستماع هذه الخبرات التي تمدنا بنظرة اكثر شمولاً للحياة 
  .)215ص ، 1993، عيد(وأسى وألم ، من لحظات مرح وسعادة بما تتضمنه
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نجد أنه عند الحديث عن ، قي كلها في نقاط أساسية عامةلغة ذات لهجات متعددة تلت موسيقاوبما أن ال
 موسيقافمثلًا هناك اختلاف واضح بين ، العربية بأنها تختلف عن بعضها بعضاً باختلاف بلدانها موسيقاال

العربية كنظام موسيقي  موسيقاونحن هنا سنتحدث عن ال. لبنان ومصر والسودان مع أن الأقطار الثلاثة عربية
  .وسنأخذ العوامل المشتركة التي تشترك فيها جميع لهجاتها، العربية بشكل عام يميز الشعوب

 وحيث كان الحداء ه، العربية نجد بأنها بدأت غنائية الطابع موسيقاوعند الاستعراض السريع لتطور ال 
عها الغناء وتطورت م أشكالثم تطورت ، أول نوع غنائي عرفه العرب الأوائل سكان شبه الجزيرة العربية
وكان لكل عصر قوالبه المميزة التي ترتبط . صناعة اللحن والإيقاع حتى استقر طابع خاص للمقامات العربية
ومع تطور الغناء تطور التذوق الموسيقي . بالفكر والمجتمع والتقاليد والسياسة والنظام والدين السائد فيه

افترقت و، شعبية النصيب الأوفر من هذا التطوروكان للأغنية ال، وتطورت صناعة الآلات ونوعياتها. والجمالي
وقد حافظت الأولى على أصالتها وتراثها ، في بعض البلدان العربيةأغنية الريف الجبلي عن أغنية المدينة 

من الأمور الأساسية التي لا  –ماضياً وحاضراً  – موسيقابقيت الو، وأصاب الثانية التلوين المختلف، القديم
ومع أنها تلعب دورا مهما في بناء ثقافة ، نها في حياة المجتمع العربي والإسلامي عموماًيمكن الاستغناء ع

بما تقدمه من وسائل للتعبير والتواصل الاجتماعي في العديد من المناسبات كالأفراح  المجتمع العربي
العربية نتذكر معها  موسيقافعندما نتذكر ال، قائماً عربياً موسيقاما زال الخوف من ال، والمآتم والحروب

قادرا على تقبل فالقبول بها يتطلب بنياناً نفسياً ، واليد المصفقة وهز الجسد، مباشرة الكلمة الملحنة
  .)138ص ، 2005، محمود( تماسك من الداخلالاختلاف وال

موقف بعض لكن ، ظاهرة غريزية تولد مع الإنسان وتسكن جسده موسيقاويذهب البعض إلى اعتبار ال
فيرى ، موسيقي لعب دورا في تحجيمها والتأثير على دورها الاجتماعيوما ه الذي يرفض كل ياناتالد

وإنما لأن فيه اكتشافاً للمظاهر ، محرم سماعه ليس لأنه حرام موسيقاالباحث إبراهيم محمود بأن الكثير من ال
. ئزنا لا تنفصل بدورها عن ذلكوغرا، ناداجسأبكلية  موسيقانصغي إلى ال نحن :فيقول، الروحانية والغيبية

فيندفع في أداء حركة معينة ، لأن جسمه يشكل كلاً واحداً، فلا عجب بأن الحيوان يطرب لسماع صوت ما
فالإصغاء والأداء ، أما نحن فنحتاج إلى الكثير من الجهد والوقت لنؤدي ذلك، كلياً مأخوذاً بذلك الصوت

يتملك الجسد يؤدي في حالته العميقة إلى فقدان السيطرة على الذي  والهيجان موسيقاللحيز الانفعالي لل
، محمود( مبشكل عا دياناتالبعض وهذا ما تتفاداه  بمثابة طلاق للعقل والاحتماء بالغريزةوهف، كياننا

  .)52-51ص ، 2005

  في الإطار المهني موسيقادور ال 2-1
 فنيو ومن تدهور أخلاقي، والعمل العلم بين العربية حالياً من قطيعة يةالموسيق معظم الأوساط تعاني

مستوى الكلمة واللحن والأداء كذلك الصورة بحكم انتشار وسائل الإعلام السمعي والبصري وعلى رأسه على 
، يجمع بين العداء والانبهار تجاه الفن والفنانينالذي مزدوج الشعور الكليب مما زاد في واستعمال الفيدي

- 21، 2014، قطاط( وكأنهما ضدان لا يجتمعان في قلب مؤمن موسيقاال ماعوسوأصبح الالتزام بالإسلام 
22(.  

السبب في  وأن الجهل عند بعض المتخصصين في الحقل الموسيقي ه ويسود الاعتقاد عند الباحثين
ميداننا  وفي خل بل لعله كان سببا بارزا، موسيقاالعربية الحاضرة وإساءة الظن بهذه ال موسيقاتدهور ال

الذي يوجه الفن المتقدم ويخلق العبقرية  وهالراقي والواعي لأن الفكر ، يقي من العبقريات الفنيةالموس
حتى إن البعض ، كمهنة لا تحظى بالكثير من الاحترام في العالم العربي موسيقاكما يلاحظ أن ال. الموسيقية

لماضي كان ففي ا. اللزوم حين"يعتبر ممتهنيها ليسوا سوى مستطربين يمارسونها كصنعة طارئة تستعمل 
ومرافقة  وقد تقوى هذه الفطرة وذلك بالتردد على مجالس الغناء، حسب فطرتهالموسيقي العربي يسير 

وأصبح له ، حتى إذا بلغ أشده، المتقدمين من أهل الصناعة ثم الاشتغال في أدوار ثانوية في الفرق الموسيقية
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وذوقه في اختبار ، ل من هذه العدة إلا صوته البارع وحفظهتقدم للغناء وأخذ يردد ما حفظ ولا يحم" تخت"
، أما اليوم فنحن نعيش عصر الآلة. والخروج عن النغم الأصلي للأغنية والعودة إليه ببراعة، الأنغام المناسبة

وساعدت الآلة . مجاراة الآلة في إيقاع حركاتها ودقتها بأسلوب حياته ومبادئه وأصبح الإنسان يسعى إلى
وتحول النسيج الموسيقي إلى خيوط معمارية . ن المعاصر أن يتقن الشكل أكثر مما يعتمد على الإلهامالفنا

ولم تعد المقامية هي الضرورة الأولى في التعبير العميق عن العواطف النبيلة ، هندسية مصممة بحذق وبراعة
  .)217، 1993، عيد( لتأليف الموسيقي إلى علم التأليفوتحول ا

كمهنة تجدر الإشارة إلى أن علاقة الموسيقي  موسيقاالعشوائية والفوضوية التي تلاحق ال شبهة ولدرء
حيث يرى العلماء بأن دارس ، تعتمد على الفطرة والتجربة فقط لابالأداء أو سواءً بالتأليف  موسيقابال
ورة نسب وأبعاد بحاجة إلى استعداد عقلي رياضي معين وقدرة على التفكير وتصور الأشياء في ص موسيقاال

والعلوم الصحيحة في خضوع عدة  موسيقاوتتمثل العلاقة بين ال. )25، 2005، محمود( وكميات وضغوط
لتفسير  جوانب طبيعية من الألحان الموسيقية إلى البحث العلمي واستخراج قواعد لضبطها ولمعرفة حقيقتها

 دتها وتنظيم قوانين التأليف الموسيقيالعلاقات بين الأصوات الموسيقية من حيث اتفاقها وتنافرها وم
  .)71، 2014، الجمل(

كمهنة عبر التاريخ العربي يجد أنها استعملت بشكل متداخل مع مهن أخرى  موسيقاالمتابع لوضع الإن 
وكان ) م923–864( فمثلاً أدرج العالم الطبيب أبوبكر الرازي، كالطب وذلك حال العديد من الشعوب

دها في العلاج الطبي اواعتم، في شفاء الأمراض وتسكين الألم موسيقافائدة ال –عود على ال موسيقيا وعازفا
-  84، 2005، محمود( مراض النفسية والعصبية والعقليةلألساليب علاجا الأوأوصى بها كأسلوب مهم من 

85(.  
 ئي الموسوعيلابن الهيثم العالم الفيزيا، في الإنسان والحيوان موسيقايجد المتأمل في كتاب تأثير الو

يجد إشارات إلى إمكانية استعمال . علم النفس التجريبي الذي يمكن اعتباره مؤسس) م1040–965(
وكتابه هذا يعد أقدم . وما لها من دور مهم في مداواة الآلام الجسدية، في المعالجة النفسية موسيقاال

 ه الظاهرة حتى أفردوا لهاوقد درس الغرب هذ. على الحيوانات موسيقاتتعامل مع تأثير ال ةمخطوط
علم "وحتى الجماد من خلال  )Zoomusicologie( "الحيوان موسيقاعلم "منها  اختصاصات قائمة بذاتها

  )16 - 15، 2014، قطاط( .)Biomusicologie( "الأحياء الموسيقي
له يتم صق الاستعداد الذيأو كمهنة تتميز في كونها تحتاج إلى الموهبة  موسيقاخصوصية ال ولكن

 ؛فلا يمكن أن يقاس مستوى الاحتراف المهني بمقاييس محددة مادية الطابع، بالمراس والمعايشة الطويلة
في وقت متأخر من حياته حيث أن الدراسات أثبتت  موسيقالذلك من الصعب أن يتوجه الشخص إلى امتهان ال

لتذوق  أكثر استعدادا ويشب وهتيحت له فرصة تعلمها أأو  موسيقاأن الطفل الذي ينشأ في أسرة تعنى بال
مع ، وأقدر على الالتزام بالإيقاع من طفل آخر لم تتح له الظروف نفسها، وفهم نواحي الجمال فيها، موسيقاال

  )215، 1993، عيد( .أن الطفلين قد يكونان مستعدين بفطرتهما لتذوق الجمال الموسيقي
يجب تفعيل دور ، حتراف والمهنية الموسيقيةوحتى تتركز أهمية التنشئة الجيدة في تحسين مستوى الا

على أن تضطلع  –إلى حد ما  –مؤسسات التعليم الموسيقي المتخصص قادرة ومع أن ، المؤسسات التعليمية
دية انتشارها ولطبيعتها لمحدو–فإنها تبقى ، بنشر المعرفة الموسيقية من وجهتها العلمية والنظرية

فتبقى غير ذات جدوى بالنسبة للفئات العريضة من ، رطين فيهامحصورة الفائدة في المنخ –التخصصية
  .)34، 2014، الجليل عبد( المجتمع

الارتكاز على وفي البرامج التعليمية ) التربية الموسيقية( ولحل هذه المشكلة ينبغي العمل على إقرار مادة
مثلما أن ، وح وتغذية للوجدانالعقلية منها والعضلية والجمالية؛ فإنها رياضة للر موسيقاال سائر مقومات



 حسین

148 
 

في ) التربية الموسيقية( كما أن إقرار مادة .وأن العلوم تربية للقوى العقلية، الحركات الرياضية تربية للبدن
، وتنمية ذائقته الفنية، أسلاك التعليم هي في الحقيقة دعوة لتهذيب الميول الفطرية الموسيقية لدى الفرد

وإدماجها في سياق الأنشطة الرامية إلى خدمة المقاصد التربوية من أجل أن ، وتجاوز العفوية والعشوائية
  .)35، 2014، عبد الجليل( تحتل موقعها من بين المقومات الثقافية التي تميز كل مجتمع

والتي لا علاقة  ،آن الأوان لتجاوز العقد التي تكبل أذواقنا وأحاسيسنا موسيقاولتحسين وضع ممتهني ال
كما آن الأوان  ،مستعمليها ومستغليها بل بسبب ممارسات بعض ،بالمادة الموسيقية ذاتها الأمر لها في واقع

والثقافة  موسيقابأهمية دور ال -بما في ذلك أصحاب الأموال- ن يقتنع المسؤولون وصناع القرار العربلأ
عربية لا الغربية التي ال موسيقاال على أن يشمل هذا، والتقدموفي صون الهوية ودفع عجلة النم بشكل عام

، بعد يوم لتي يزداد تهميشها وتشويهها يوماالمحلية ا موسيقانراها تحظى بالأولوية في بلادنا على حساب ال
  .)22 -21ص ، 2014، قطاط( بحجة التطور والانفتاح على العالم

 في الإطار الديني موسيقاال 3-1
بالكتب  ونعترفيا وخاتما للشرائع السماوية وجاء متمم همبأن دينالديانة الإسلامية  ومعتنقؤمن ي

المعتقدين  ووهنا يحدث بعض الالتباس عند الدارسين للدين الإسلامي أ، السماوية التي سبقت القرآن الكريم
فمن المعروف أن القرآن الكريم تضمن مواضع كثيرة تدل على تعرض الكتب السماوية من توراة وإنجيل ، به

في ذلك حيث أن التوراة والإنجيل لم تجمعا في وقت نزولهما  ولا يجد الباحث إشكالاً، إلى التحريف والعبث
 وكونهما قد تعرضتا للتحريف لا ينفي بقاء بعض النصوص التي يمكن الاستدلال بها ،وهذا مثبت تاريخيا

اطي الفكر وتوفير تسلسل تاريخي لتع ،موسيقالتبيان موقف الديانات السماوية التي سبقت الإسلام من ال
   .الديني السماوي مع الظاهرة الموسيقية

   في الديانة اليهودية موسيقاال 1- 1-2
  موسيقاولي اليهودية وهي أولى الديانات السماوية المعترف بها في المنطقة مكانة كبيرة للتُ
يعتقد أنها ، ولىفقارئ التوراة للوهلة الأ، من ركائزها المعتقدية موسيقاتعتبر ال ديانة مدعمة موسيقيالأنها 

  .)57ص ، 2005، محمود( إذ لا يمكن الفصل بين الاثنين؟. موسيقاوضعت لإبراز مكانة ال
وإبراز قيمتها القوية في ، موسيقاالعهد القديم نصوصا كثيرة تتناول الحديث عن ال وتضمنت التوراة أ

الذي كانت  ي الدين المسيحيعكس العهد الجديد أ، الوصول إلى الله بالتعبد من خلالها ومناجاته بها
فقرات  21.4: فعلى سبيل المثال نجد في سِفْر التكوين، قليلة موسيقاالنصوص التي تتحدث فيه عن ال

اختراع الآلات الموسيقية وبذلك ينسب " واسم أخيه يوبال الذي كان أبا لكل ضارب بالعود والمزمار: "تقول
وفي سفر أخبار الأيام الثاني ، آدم عليه السلام بن لامك حفيدعامة سواءً كانت وترية أم نفخية إلى يوبال 

لابسون كتانًا بالصنوج  واللاون المغنون أجمعون أساف وهيمان وبنوهم وأخوتهم"والذي جاء فيه  5:12
   "والرباب والعيدان واقفين شرقي المذبح ومعهم من الكهنة مئة وعشرون ينفخون في الأبواق

من خلال التبادل الصوتي بين المنشد المنفرد أو اليهودية إما انفراديا  وكان يتم ترتيل المزامير
كانت تستعمل جمل ، وفي ذلك كله. ولم تكن القراءة للعهد القديم إلا تنغيماً بسيطاً، ومجموعة المصلين

 الذي أصبح يقوم –حزان  –وحوالي القرن السادس تطور دور المنشد الديني ، موسيقية لحنية بسيطة جداً
حيث تميز أسلوب الإنشاد بالارتجال وكثرة التموجات ، بعملية تلحين كلمات الترنيمة إلى جانب إنشادها

، 2010، بنحدو( من خلال النقل الشفهي، وفي غياب طريقة للتدوين كانت تورث الألحان، والزخارف اللحنية
  .)76ص 

إلا ، عيد الديني وبالتالي الدنيويوسمحت بتواجدها على الص موسيقاومع أن اليهودية كديانة شجعت ال
، اليهودية يطرح مشكلة حقيقية موسيقايمكن تسميتها بال ذات صفات وملامح خاصة موسيقاإن الحديث عن 

فبعد ، باقي الأمم موسيقاواحدة ذات هوية تميزها عن  موسيقاكل اليهود لهم بالفعل  تتجلى في افتراض أن
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بل نجدهم ورغم حفاظهم على ، يهودية موسيقايمكننا الحديث عن  من المؤكد أنه لا، تفرقهم في الأرض
انصهروا في موسيقات الشعوب التي عاشوا فيها  –كذلك–نجدهم ، دينهم وانزوائهم على شكل مجموعات

  .)72ص ، 2010، بنحدو( وتعايشوا معها
د أساتذة أحووه) Cort Zacks( كورت زاكس ونجد هذا الالتباس واضحا في التعريف الذي أعطاه

قال و، 1957اليهودية الذي انعقد في باريس عام  موسيقاالإثنية البارزين خلال المؤتمر الأول لل موسيقاال
لكنه لم يتحدث ولم . التي يلحنها اليهود لليهود باعتبارهم يهوداً موسيقااليهودية تشمل ال موسيقافيه أن ال

واقتصر على أصل ، ليهودية باعتبارها هويةوما معنى ا، يشرح بتفصيل مدى يهودية النص الموسيقي
إن لم نقل سرقة ، مما يفتح الباب لحرية وفوضوية استقطاب. الشخص ودينه ليكون منتوجه الفني يهودياً

فمثلاً هل يمكن اعتبار الطقاطيق الشرقية للموسيقار المصري داود ، الهوية الموسيقية للشعوب الأخرى
  .)73ص ، 2010، بنحدو( ت ألحان عربية؟رغم أنها ذا، يهودية موسيقاحسني 

 ):ويزجالوهوج(يقول العالم والمؤلف الموسيقي الأمريكي اليهودي ، ولتوضيح المسألة بشكل واقعي
ولم تعبر إلا عن العادات ، ومن مرحلة تاريخية إلى أخرى، إلى أخرى تختلف من جماعة يهودية موسيقان الإ"

أنه لاحظ أن نسبة  والباحث جمال الدين بنجد ويضيف، ب المحتضنةوالثقافات السائدة في حضارات الشعو
رانيون الكثير بحيث اقتبس الع، المجاورة لهم كانت عالية جداًأو عاشوا معها  اقتباس اليهود من الشعوب التي

الرافدين كالسومرية والبابلية إضافة إلى ذلك الغناء الذي أثرت به  من التراث الموسيقي لحضارات بلاد
لذلك . والتراث الكنعاني والهيليني اليوناني، لحضارة المصرية على اليهود من شعب النبي موسى عليه السلاما

بينما هي غير موجودة ، ض نوع من الوحدة والاستمراريةريهودية ما هي إلا محاولة لف موسيقاعبارة  وتبد
الجماعات  موسيقااليهودية بل  سيقامولا يحبذ استعمال مصطلح ال ولذا فه، حتى اليوم على الأقل، علميا

  .)75 -74ص ، 2010، بنحدو( "اليهودية

  في الديانة المسيحية موسيقاال 1- 2-2
حيث أن رجال الدين اعتمدوا ، المسيحية ورسوخها كديانة جديدة ءعند مجي موسيقاتراجعت حظوة ال
العهد الجديد أو يحتو الإنجيل  وعلى عكس التوراة لم، على الكتاب المقدس ككل موسيقافي تصوراتهم عن ال

 .)79، 2010، بنحدو( في الطقوس الدينية إلا بعض الآيات القليلة موسيقانصوصا تشجع على استعمال ال
باعتقاد  موسيقافصار لزاما على ال، والمعنوي الماديوانشغلت المسيحية في بداياتها بالصراع بين 

كي لا تؤثر على المعنى بما تمارسه ، قع مفعول الكلمةالمسيحيين الأوائل أن تتوارى وأن تصمت تحت و
في استثارة المشاعر  لأن إيقاعها الصوتي يلعب دورا كبيرا، وتشويه للحقيقة، باعتقادهم من زحزحة للأفكار

  .والأحاسيس
 بالقبول في أحضان الديانة اليهودية التي كانت مدركة لخطورة البقاء بعيدا موسيقابعد أن حظيت الو
 موسيقاتكون ال. أن تخلق تآلفًا هارمونياً عماده الأب والابن والروح القدسلجديدة حاولت المسيحية ا عنها

ولما كان الرهان على الصلوات القائمة بالكلمة فقط ليس بالسهولة ، ويكون الشرف الأول للكلمة، مذوبة فيه
حفاظاً على انضباطها  موسيقارعةً أمام الاضطرت الكنيسة في النهاية إلى فتح أبوابها مش، المفترضة والمتخيلة

 غريغوري بعد أن شكل الأب، لتصبح شريكة الكلمة ليعترف بها على كره موسيقاودخلت ال، من الداخل
Gregory)( واستمرت كأداة ، والكاثوليكية خصوصا، مسيرة الكنيسة في المسيحية عمومافي  منعطفا حاسما

ا بعد تنامي الثقافة البرجوازية والمؤسسات التي رعت المبدعين طيعة في خدمة الكنيسة حتى انفصلت عنه
بعصر الباروك وانتهاء بعصر الكلاسيكية بشكل  من ثمبدءًا من عصر النهضة و. موسيقاومن بينهم عباقرة ال

  .)68 -66ص ، 2005، محمود( )م1800–1400عام ( جلي
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  في الدين الإسلامي موسيقاال 1- 3-2
إلى وويدع، محيراًيجده  موسيقاإذا صح التعبير المتدينين من الأو ين الإسلامي موقف الدل إن المتتبع 

. تكن لها الكراهية، أو موسيقاجد آية واحدة تحرم النكثير من البحث والدرس العلمي؛ ففي النص القرآني لم 
ومن :"لقمان قال تعالى في سورة: واللهوورغم اعتماد العديد من الفقهاء على آيات صريحة تتحدث عن اللغ

ومِن النَّاس من يشتَري لَهو الْحدِيثِ لِيضِلَّ عن ( له بغير علملالحديث ليضل عن سبيل اوالناس من يشتري له
ينهم ذَابع ملَه ا أُولَئِكوزا هتَّخِذَهيو عِلْم رغَياللَّهِ ب يلبهد بها الآية الثانية التي استشأو . ]6: لقمان[) س

) والَّذِين لَا يشهدون الزور وإذَا مروا باللَّغْو مروا كِراما(: التحريم الموسيقي؛ حيث قال تعالى عزوجلأنصار 
عبر تأكيد ، وبشكل سريع، تجعل الكلمة تصل إلى الروح المرافقة لتجويد القرآن موسيقاوال. ]72 :الفرقان[

 ويترسخ في العقل والوجدان، يكون أبلغ موسيقاأن أي نص تربوي صاحب ال فقد أكد الخبراء، الفكرة
  .)88ص ، 2010، بنحدو(

، الأثر الذي يحدثه أي نوع من الفنون باستثناء الشعر يذكربأن القرآن الكريم لم  من هنا ترى الباحثة 
ن فلا توجد سورة حيث أن سورة الشعراء هي السورة الوحيدة التي سميت باسم المشتغلين بأحد الفنو

النحاتين وما إلى ذلك من سائر أنواع الفنون التي عرفت في عصر أو الموسيقيين أو مسماة باسم المغنين 
بل أنه لم تسم أي سورة باسم المشتغلين بأي مهنة غير فنية من المهن التي لا تستقيم ، نزول القرآن الكريم

في  جاء ذكر الشعراء في الآيات الأربع الأخيرةو .غيرهاالحياة البشرية إلا بوجودها مثل الزراعة والطب و
أَلَم تَر أَنَّهم فِي كُلِّ وادٍ يهيمون  *والشعراءُ يتَّبعهم الْغَاوون ( :226-224فتقول الآيات من ، سورة الشعراء

هم بالشعراء الجوالين الذين يهيمون في هذا الوصف لشعراء يمكن تشبيه ) يفْعلُونوأَنَّهم يقُولُون ما لا *
فيغوون الناس ، كانت غير سويةوالأرض على غير هدى يستعينون بأشعارهم في الوصول إلى مصالحهم ول

، بالتودد إليهم بمعسول الكلام وفي هذا إشارة واضحة إلى الأثر الواضح الذي تحدثه الكلمة على النفوس
ه تعالى بين الكلام المغوي وبين وساوس الشيطان فكلاهما كذب وضلال ولا يوصلان العباد وقد ساوى الل

منوا وعملوا آذين إلا ال 227 ويأتي الاستثناء في الآية، إلى الغاية المرجوة ألا وهي توحيد الله تعالى
وفيه بيان . ينقلبونالصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الظالمون أي منقلب 

يوافق إيمانهم الصادق بالله ويكثرون  طيب ىلغلبة النية الصالحة فالشعراء الذين ينظمون أشعارا ذات محتو
الفن ما دام ا ولا ضير من اشتغالهم بهذ، من الذكر والأعمال الصالحة ليسوا من الضالين المثيرين للفتن

  .معان طيبة االمحتوى ذ
وجعل الشعراء فريقين بحسب نواياهم ، له تعالى نبه عباده إلى الحذر من أثر الكلمةونرى مما تقدم أن ال

لكن المثير في الموضوع أن الرأي العام المعارض ، ويمكن قياس ذلك على جميع الأعمال والمهن، وأعمالهم
المعنى  يصاليخلط بشكل كبير بين فن صياغة الكلام وفن صياغة الألحان مع أن الكلمة تستأثر بإ موسيقالل

قد تعرضوا لظلم تاريخي عبر  موسيقاونحن نرى أن محترفي ال، بشكل مباشر إذا وجدت في العمل الفني
بحد ذاتها بل لارتباطها بالكلمة في الأعمال المغناة ولارتباطها  موسيقاعصور الحكم الإسلامي ليس لطبيعة ال

معية التي سيطرت على الشعوب الإسلامية على فأثرت هذه النظرة المجت، والاختلاط المحرم وهلبأجواء ال
  .تطور النشاط الموسيقي لديها

المحرمون  فقد استشهد منها، السنة النبوية الشريفة وهيأما في المصدر الثاني للتشريع في الإسلام 
س كان إبلي: "قال )صلى الله عليه وسلم( أن النبي: ما رواه جابر بن عبدالله بعدة أحاديث منها موسيقالل

صلى ( وعن أبي أمامة أن النبي. )444 :السلسلة الضعيفة ن :رواه الألباني( "وأول من تغنّى، أول من ناح
يضربان بأعقابهما ، ما رفع أحد صوته بغناء إلا بعث الله له شيطانين على منكبيه: "قال )الله عليه وسلم

  .)241/8رواه الطبراني ( "حتى يمسك، على صدره
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الله  ثما بع: ")صلى الله عليه وسلم( فقد استشهدوا بأحاديث مثل قول النبي سيقاموأما المناصرون لل
السلام وكما قال عليه الصلاة . )434/2( )الكامل في الضعفاء( أخرجه ابن عدي في "إلا حسن الصوت انبي
كما . )رواه أحمد والطبراني( "من صاحب القينة لقينتهبالقرآن للرجل الحسن الصوت  االله أشد أذنً"

، فلما عادت، عائشة زوجة الرسول الكريم عندما أوصلت لأحد الأنصار عروسه استشهدوا بقصة السيدة
فقال بعثتم معها من يغني لها؟ . نعم: أهديتم الفتاة لبعلها؟ فأجابت السيدة عائشة: الكريم سألها الرسول

واستشهدوا . )غاية المرام الألباني،( "ما علمتِ أن الأنصار قوم يعجبهم الغزل؟أو : قال النبي. لا: فقالت
نا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القَينة لله أشد أذ"  :)صلى الله عليه وسلم( بحديث الرسول

  .)754ابن حبان ( "إلى قينتِه
 وعن السيدة عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على السيدة عائشة رضي الله عنها

، بكر رضي لله عنه هما أبورفنه، والنبي متغشى في ثوبه، ها جاريتان في أيام عيد تدفقان وتضربانوعند"
  .)892( ومسلم) 987( رواه البخاري( "فإنها أيام عيد، يا أبا بكر، دعهما: "وقال، فكشف النبي وجهه

يحتل من كتب الفقه لذلك نلاحظ أن آراء الفقهاء قد تشعبت وتباينت أحكامهم حتى غدا موضوع السماع 
مواقف واضعي هذه المصنفات  وتأرجحت، الإسلامي حيزاً كبيراً تجلى فيما تضمه هذه الكتب من آراء وأحكام

. تحريم ممارستها؛ وهي من الوفرة بحيث يستعصي حصرهاأو وبين الحكم بكراهتها ، موسيقابين إباحة ال
وقد زاد من تأجيج ). م852/هـ328( المتوفى عام لعبد الملك بن حبيب) كراهة الغناء( أقدمها كتاب وكان

المصدر الأول لتشريع الأحكام الفقهية من أي نص صريح  والقرآن الكريم الذي ه والجدل بين هؤلاء خل
وكذا في ، فظهر اختلاف الفقهاء في تفسير بعض الألفاظ الواردة في القرآن، والغناء موسيقايحرم ممارسة ال

حتى راح المتشددون منهم ، بسبب تعدد صيغ أحاديث واردةٍ في موضوع السماع، ةبعض الأحاديث النبوي
زينوا القرآن ( فذهبوا إلى القول بأن المراد بالحديث، يؤولون بعض الأحاديث النبوية على غير منطوقها

  .ة القرآنتزيين الأصوات بتلاو وإذ تأويله الصحيح ه، مقلوب )771 ،الألباني السلسلة الصحيحة( )بأصواتكم
وحتى  –بعض الفقهاء  مما حمل، موسيقاولقد أفضى النقاش بين الفقهاء إلى خلق نوع من الريبة إزاء ال

بقاعدة سد  وعملا، للوقوع في المحظور تجنبا، على الابتعاد عن الغناء ومحافله –ذوي الاعتدال منهم 
  ).90ص، 2010، بنحدو( الذرائع

إلا أن ، مستوى الاجتهاد في استنباط الأحكاماقف متضاربة على ومع أننا نجد أنفسنا في مواجهة مو
وتابع النشاط الموسيقي ازدهاره ليصل إلى مرحلته ، ظلت محافظة على مكانتها موسيقاالحقيقة تثبت أن ال

وذلك على الرغم من تتابع النكسات السياسية ، التاسع الميلادي وما بعده/ الذهبية في القرن الثالث الهجري
ملاذًا زاد من انتعاشها بعد تبنيها من قبل الجماعات  موسيقاووجدت ال، والية وازدياد تشدد المتزمتينالمت

 وإن اعتبر البعض أمثال أحمد التيفاشي، كما ظل الموسيقيون المميزون محافظين على مقامهم. الصوفية
مما يجعلنا نتساءل ! قاًموطن الغرابة ح ووهذا ه، بلا علم بلا عمل وعمل علمأن فنهم ) م1253–1184(

مع الأخذ . عن ماهية أسباب الخلاف بين فقهاء الإسلام وعلمائه حول هذا الموضوع؟ وكيف بدأت المشكلة
 لم يكن بالشيء الجديد على الشعوب السامية وربطها بين في الحسبان بأن تحريم الخمر والنساء والغناء

   .)18، 2014، قطاط( والسحر وتأثرها بقوى الشيطان الشريرة موسيقاال

  موسيقاارتباط الطقوس والشعائر الدينية الإسلامية بال :ثانيا
عن الواجبات  وكوسيلة لهها اتخاذ في موسيقافي نفور رجال الدين في الإسلام من اليكمن السبب هل 

وما يحف بها  الحركة الموسيقية العربية بأجواء القصور تطالما ارتبطلفلا شك بأنه  .الدينية والقيم الخُلقية
ما كان إلى عدم رضاهم عبعض الفقهاء والأئمة يرجع نفور أم هل . حفلات يصاحبها رقص الجواري من

مما دفع . مقارنة بما كانوا يحصلون عليه، يحظى به الموسيقيون من مكانة وما يغدق عليهم من أموال طائلة
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 عتبارلا، )م1388:ت( جماعة وابن) م1328ت( وابن تيمية) م894–823( بعضهم كابن أبي الدنيا
، أي شخص مارس السماع( بل وأن، )والرقص من متع الدنيا التي تقود إلى المعصية والتهلكة موسيقاال(

  )119ص ، 2014، قطاط( ).كافر ومشرك

   موسيقاارتباط الطقوس والشعائر الوثنية عند العرب قبل الإسلام بال 1-2
وجدنا ، في الدين الإسلامي موسيقالجدل السائد حول قبول التطرقنا إلى موقف رجال الدين وا بعد أن

عن الحياة  موسيقاأنه من المفيد أن نلقي الضوء على أصل الخلاف وتحري السبب الذي أدى إلى تغريب ال
وكخطوة أولى سنلقي . الدينية والاجتماعية بشكل علني على الرغم من أنها الحاضر الغائب على الدوام

بوصفهم الحضارة الحاضنة للدين الإسلامي قبل أن . لنشاط الموسيقي في حياة العربالضوء على واقع ا
   .ينتشر إلى كافة الحضارات الأخرى

وذلك طبقاً لما وجد من آثار في ، الألف الأول قبل الميلاد يعيشون حياة ثقافية مزدهرة كان العرب في
في  موسيقاومن الأدلة على حضور ال. الشامجنوب شبه الجزيرة العربية ونقوش بابلية وآشورية في بلاد 

أحد نقوش ووه، خاصة بهم نقش يعود للقرن السابع عشر قبل الميلاد موسيقاالحياة العامة للعرب وتميزهم ب
جميلاً أثناء أداء  يغنون غناءًاحيث يظهر هذا النقش أن الأسرى العرب لدى الآشوريين كانوا ، بانيبال

   .يستزيدون منهم وأن سادتهم كانوا، أشغالهم
لدى العرب القدماء كانت ترتبط بالطقوس الدينية والشعر والاشتغال بالسحر مثل  موسيقاواتضح أن ال

، وكانت موسيقاهم تؤدى بآلات موسيقية عربية وصل أثرها على الحضارات المجاورة، غيرهم من الشعوب
أن أسماء بعض الآلات لدى هذه الشعوب ونجد كذلك ، وأهمها سكان بلاد الرافدين والإغريق والعبرانيين

وفي لغة أهل بابل ) تيبيلا( التي دخلت على العبرية، ومثال على ذلك كلمة الطبلة، مشتق من أسماء عربية
وتدل الكثير من الآثار التي عثر عليها في مناطق جنوب شبه الجزيرة العربية وشرق ). تابولا( وآشور

، المدني( موسيقاهذه المناطق استخدموا أدوات موسيقية واهتموا بالالمتوسط على أن العرب الذين قطنوا 
  .)53ص ، 2014

لقد كان لسكان الجزيرة العربية طقوس دينية كسواهم من الأمم يمارسونها عند الأصنام التي تمثل 
وكان في ، في الكعبة وحولها قبل ظهور الإسلام تواجدت بشكل رئيسي والتي، آلهتهم باختلاف مراتبها

يقدم في إطار حركي له طابع ، لطقوس الدينية عند عرب الجاهلية عبارة عن رقص وغناء وإيقاع ودعاءا
 موسيقاأن ال مما قد يشير إلى .لرقص النسائيإلى انظر بالوكان الرجال يتمتعون ، احتفالي جماهيري عام

ما يريده أو انفعاله أو عاً لذوقه المغنية تبأو العربية قبل الإسلام لم تكن أكثر من ترنم بسيط يسوغه المغني 
كما انتشرت في العصر . وكان للعرب أنواع من المعزوفات الدارجة التي يكررونها في حفلاتهم. من تأثير

  .)55ص ، 2014، المدني( الجاهلي آلات ضبط الوزن
ة العربية القديمة يعطينا فكرة واضحة عمومي موسيقاوبالرغم من عدم وصول الشيء الكثير عن ال

نجد في الأدب العربي ذكرا يسيرا ، نستطيع من خلالها تبيان الخصائص الموسيقية والغنائية عند العرب
، وكان الشعراء من أكثر الناس ذكراً لمجالس الطرب وآلاته في مختلف العصور، الحياة الموسيقية لمظاهر

  . فنجد ذكر وصوف مجالس الطرب واضحاً في شعرهم
أشعاره يلحن ففي كثير من الأحيان نجد بأن الشاعر ، عصر الجاهلي رفيقة الشعراءفي ال موسيقاوكانت ال

وعندما جاء الإسلام كان للشعر العربي مكانة خاصة . من إلقائها إلقاءً عاديا ذاته تلحينًا بسيطًا ويغنيها بدلاًب
بر من محترفي وحظي الشعراء بقبول اجتماعي بدرجة أك، في قلوب العرب حيث تربع على عرش الفنون

ومما يدل على ازدهار صناعته ، من مغنين وعازفين والذين كانوا في معظمهم من العبيد والقينات موسيقاال
أنه كان ينظم وفق نظام خاص باستعمال الأوزان والقوافي التي جمعها خليل بن أحمد في ما سماه علم 

ويرى الباحث يوسف عيد بأن الشعر في . ثالأوزان والقواعد تراعى حتى عصرنا الحدي هظلت هذو، العروض
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وتهب الكلام ، تزيد أوزانه الموسيقية من انتباهنا وتضفى على الكلمات حياة، موسيقيا االحقيقة ليس إلا كلام
  .)216، 1993، عيد( لاً مهذباً تصل معانيه إلى القلبتجعله مصقو، مظهرا من العظمة

 دين الإسلاميفي شعائر ال موسيقاالاندماج الفعلي لل 3، 2
  تجويد القرآن الكريم 2- 1-2

جعلت روحها وسجيتها أقرب إلى روح ، ظهور الإسلام في حياة العرب حضارتهم حلة جديدةألبس 
الروح وتخليص البشرية من النزوات وإليه من سمووتأثر العرب بتعاليم الدين بما تدع، المدينة وسجيتها

في أسمى مناحيها  موسيقامهمة ال والمتأمل للوضع يجد بأن ،الجسدية والارتفاع بها الى النور السماوي
وانتزاع النفس انتزاعاً ، بالعاطفة ووالسم، بالتعبير عن المشاعر ورهافة الحس، أداء ذات الرسالة تتلخص في

دينيا ضمن لها  في صدر الإسلام قد لبست ثوبا موسيقابأن ال ونلهذا يرى الباحث، من محيطها الدنيوي
حيث أن الإيقاع الموسيقي ، جتماعي يوم سرت تلاوة القرآن الكريم بالصوت الجميل في أنفس الناسالقبول الا

لغة القرآن بين الشعر  فقد توسطت. إعجاز القرآن الكريم الذي يسيطر على المستمع جزء لا يمكن إنكاره من
لا تشبه نثر  يزها ولكنها أيضايم وثمة نثر، فثمة شعر يجلوها ولكنها ليست شعراً، لتأكيد إلهيتها، والنثر
، عيد( بين البنية اللغوية للقرآن والجانب الإيقاعي فيها لذا فلا يمكن الفصل، الذين يتكلمون العربية( البشر

1993 ،38(.  
وعندما انتشر الإسلام في ربوع الجزيرة العربية ركدت صنوف الغناء الجاهلي من نُصب وحداء وهزج 

وصمدت بعض الأشكال الغنائية ، ما أصاب كثيراً من أغراض الشعر العربي وأصابها، وسناد ونوح ورمل
وكانت تنشد الأغاني بصحبة ، الجاهلية وذلك بعد تعديل وإعادة تشكيل من أجل إخضاعها للطبيعة الإسلامية
اها أدأول ممارسة غنائية أن و، الطبل مثل أغاني الحرب التي تحثُّ على الشجاعة وإثارة الغضب على الكفار

الذي استقبل فيه الأنصار الرسول  )طلع البدر علينا( هي قصيدعند تأسيس الدولة الإسلامية  المسلمون
  .)91، 2010، بنحدو( الكريم عند قدومه إلى المدينة المنورة

فأقبلوا على القرآن ، بالقرآن المدنية نتيجة لاهتمامهمعن الأشكال الغنائية  وقد انشغل المسلمون 
فكثر حفّاظه وقراؤه ، بالألحان أحياناً أخرى يرتلونه ترتيلاً مصحوبا، أو داً عن الأنغام أحياناًيقرؤونه مجر

وليس التجويد بالأمر الجديد فقد كانت الشعوب القديمة تقيم طقوس العبادة بتلاوات شعرية منمقة . ومرتلوه
ى أنه عمل فردي لا تضطلع به التجويد عل وترسخ. فكانت تلك القصائد عبارة عن أدعية وصلوات. وموزونة

. في المرتلين المجودين اأساسي اوكان جمال الصوت شرط، الجماعة وإنما يضطلع به المقرئ المنفرد
الدينية المتمثلة بفن التجويد والتمحور حول الكلمة ربما يكون السر وراء تعلق  موسيقاأن سيطرة الوويبد

 غني وكلماته أكثر من تعلقه بالألحان التي يترنم بهاالمستمع العربي حتى في عصرنا الحاضر بصوت الم
  .)92، 2014، المدني(

يعلم ما للغناء والتغني من أثر في النفوس وتوجيهها وذلك  )صلى الله عليه وسلم( وقد كان رسول الله
وأراد ، ائعهولفت الأنظار إلى التغني بالقرآن الكريم إظهاراً لمعانيه ورو، من خلال الأحاديث التي وردت في ذلك

روى أن يغتنم المسلمون تأثير الغناء والتغني المحبب إلى نفوسهم في خدمة القرآن ونشر مبادئ الإسلام ف
رواه البخاري باب ( "من لم يتغن بالقرآنليس منا ":قوله) صلى الله عليه وسلم( هريرة عن الرسولوأب

، يقرأ وصوت أبي موسى الأشعري وه )صلى الله عليه وسلم( سمع رسول اللهو، )6973التوحيد برقم 
  .)1021النسائي ( "لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود": فقال

ن حيث اختلف الفقهاء في ماهية القدر المناسب م، ولم يسلم التجويد من الخلاف في وجهات النظر
، ني وجمالي معادف ديها بالقرآن ذ التغني حيث كان، الذي يرافق تلاوة النص القرآنيتحسين الصوت 

ولا ينبغي اهمال ، التلطفأو الرحمة والتهديد أو أداة طيعة في إبراز المعاني المتنوعة كالشدة  موسيقافال
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وأن الحنجرة البشرية التي خلقها ، لأنها علم كبقية العلوم الأخرى لها أسس وقواعد وأصول موسيقادور ال
لمتآلفة وتؤدي الأنغام بشكلها الصحيح الموافق لفطرة الله عز وجل هي أعظم آلة موسيقية تجمع الأصوات ا

  .)37، 2003، الشريف( بوذوق كل شع

  الأذان 2- 2-2
الصحابة من أحد  رؤياتقليد إقامة الأذان للدعاء إلى الصلاة بفعل حكم شرعي وإنما كانت  لم يفرض

فصدقه ، للصلاة ويدع عبدالله بن زيد الذي قص رؤياه على رسول الله؛ حيث سمع في منامه أذاناً ووه
، رضي الله عنه الصوت بن الخطاب فلما سمع عمر، ففعل، وأمره بالأذان، )صلى الله عليه وسلم( الرسول

أولا تبعثوا رجلاً آخر يصلح له؟ فلما فرغ عبدالله بن زيد : وقال) صلى الله عليه وسلم( أقبل على الرسول
وظل ، فنادى بها بلال، منك صوتاً أندىفإنه ، فليؤذن بها، عليه فألقها، قم مع بلال: من الأذان قال له الرسول

ومن هنا بدأت فكرة التغني ، ويرتِّلها ترتيلاً حسناً بصوت جميل جذاب، يجود فيها كل يوم خمس مرات
كما عرفت طرائق الأذان تدريجاً . الإسلامية في الأقطارالمؤذنون  التي نادى بها، بالأشعار والأذكار الإسلامية

حتى أصبحت للآذان طرائق متنوعة ، ترنم والتطريبلالإلقاء الغنائي الذي يغلب عليه ا ومن الأداء البسيط نح
نماذج وما من شك في أن هذه الطرائق كانت على اختلاف . يشكل كل منها قالباً غنائياً له طابعه وخاصياته

  .)88، 2014، المدني( كل بلدتستمد مميزاتها من طبيعة الأصناف الموسيقية السائدة في  أدائها

  موسيقاالتصوف وال 2- 3-2
حيث أنه عمل ، الإسلامية عبر العصور موسيقامذهب التصوف العامل الرئيسي الذي حافظ على ال شكل

إلا أنه يجب أن نعرف التصوف ونخوض فيه حتى نعرف سر ، على اتخاذها أداة أساسية في مناهج العمل به
، في وجهة نظر المتصوف في الوصول إلى الله والاتحاد به موسيقاوما أهمية ال، العلاقة بينه وبين الفنون

في جوهرها القاضي بأن تكون مع الله بلا علاقة فلا ودحوتكمن قوة الصوفية كما يرى الباحث جمال الدين بن
لكن ، لسماويةتفرق بينكما الوساطة والمسافة والشعائرية في الاتصال بالإله وهي مفاهيم أساسية في الأديان ا

، بنحدو( اهي أهمه موسيقاالصوفية جعلتها منهجا وتعمقت في ابتكار الطرق التي تحقق ذلك والتي كانت ال
2010 ،96(.  
بسبب خلافهم العقيدي مع ، اللغة العربية قوة ومضاءإن الفرق المعروفة بالباطنية هي التي منحت  
إبراز  فتعمقوا في في اختلافيتها موسيقاكوا روعة الكونهم في العمق أدر، )من أهل السنة خصوصا( سواهم

لحظة أو الصوت ذاته طالما يسمعنا في كل مرة  وفما يتكرر موسيقياً ليس ه، فاعلية الاختلاف في ذاته
خاصية الاختلاف نظراً لوقع  ونلكن ثمة من ينف، وهذا أمر مشترك مع كل اللغات. اختلافاً في مفهوم الصوت

إلى  موسيقاولهذا تتحول ال. تختزل بحكم أنهم يتكلمونها كثيرايعتبرون أن اللغة  مهف، مهالمعنى السلبي عند
وقد تطور الإنشاد  .)148، 2005، محمود( نواحي بنائية فيما بينها مجموعة بائسة من أصوات لا توجد

ا أنهم كم. وحضورهم أصبح مفروضاً ومؤكدا، إلى درجة أصبح للملحنين مكانة مرموقةالصوفي الديني 
بشكل ، فكانت الزوايا بمنزلة معاهد موسيقية، الآلات الموسيقية على هذه الأذكار والأناشيد الدينية أدخلوا

وقف رجال التصوف المتسامح والمشجع بممدعومة ، تحافظ على جلّ الأنغام والمقامات الشرقية، غير مباشر
 .)105 -103، 2010، بنحدو( ه الزواياوالتقاء الطبقات الشعبية على تباين مستوياتها بهذ، للسماع

، ولعل دخول الآلات الموسيقية كجزء من الممارسات التعبدية عند الصوفية كان العنصر الأكثر تجديدا
وربما يرجع سبب اختياره من دون الآلات ، المزمار بشكل خاص وفقد ركزوا على استعمال آلة الناي أ

لأنها آلة بسيطة ولكنها تمتلك ، الناي يختلف عن بقية الآلاتأو ار العزف بالمزم كون، الأخرى إلى بعد فلسفي
إنما ، وليس النفخ لمجرد تحويل النفس إلى إيقاع موسيقي، ياوحيث النفخ فيها يكون فم، كامل الجسد

الآلة الوترية بينما تعرف . إخضاع الجسد بكامله لفاعلية النفخ الذي يفصح عن بعد درامي من خلال الآلة
توحد الجسد بغية تحريره من عبودية الغريزة ف، ارة بنفسها بأنها تستهدف الارتقاء بالجسد الإنسانيالقيثك
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وهذا . من خلالها وفيشعر الإنسان بالعل، إذ تجمع أوتار القيثارة في تكوينها عناصر الكون، للإقامة في الأبدية
مما يجعلها أداة ، جسد الآيل إلى الانحلالما لا يمكن تلمسه في المزمار الذي يعدم الروح ويبقيها أسيرة ال

وتحليل ، النفخية والوترية بأن إشكالية تحريم الآلات وتبعا لذلك يعتبر البعض. تتناسب مع الفكر الصوفي
إبقاء ما يمكن الاستفادة منه بوصفه ، تتجسد في الإبقاء والإلغاء، كز إلى قاعدة قيمية وثقافيةترتالإيقاعية 

، 2005، محمود( وإلغاء ما لا يفيد من منظور معتقدي وثقافي وطقوسي، المراد ل إلىالمطلوب الذي يوص
73(.  

بأن الحرف  فمن المعروف، بمكانة الصدارةقد حظي في الإسلام  لذلك يرى بعض الباحثين بأن الحرف
را في تحويلا وتحوي لتجري، فتخاطب الدماغ، لسلطة الصوت الذي يوصله إلى الأذن، لقاعدة رنينية يخضع

يقوم على  الإسلامو، فلا يحدث الطرب مجموع عناصرها تشد النفس في، قيمة إيقاعية يحملإنه . بنية النفس
لكنها كتيمة وتصدر صوتا من الداخل ، قيمة للآلة الإيقاعية لأنها مصنعة يعطيوفه، وضوحالعنصر الإيقاعي ب

كالرق والمزهر فتكون أصوات هذه الآلات ( بالاهتزاز، أو )كما الطبل( خلال الضرب على السطح الجلدي من
لذلك تبرز ، الفقهاء من الغواية الموسيقية كونها تتملك الجسدبعض حذر ف .لحرفغير طربية مثلها مثل ا

فضاءات تتجاوز  وبها نحوتنح، أو كونها تغيب المشاعر، الآلة الإيقاعية مناسبة للكلمة في سياقها الديني
 التفكير فيها، أو تفجر فيه عوالم لا دنيوية بغية الارتقاء إليها كونها، ا ورائياتمنح الجسد حضورا مو. الجسد

  .)56 -55، 2005، محمود(
. في تغيير بنية الصوت بما تضفي عليه من تحوير في مضمونه دورا تلعب الآلات النفخية والوتريةبينما 

إلى مجموعة نغمات  النفخية تحيل الصوتو أالاهتزازات الصوتية التي تسهم فيها الآلة الوترية  إذ أن جملة
ذكر آلات  إلا أنه، كلفظ صريح موسيقاومع أن القرآن لم يذكر ال، فيفكر المرء متأثرا بالصوت المولد، وألحان

وبذلك خرج الفكر التصوفي عن معتقدات . موسيقية كالصور أي البوق والناقور والزمر ليس ببعيد عنهما
إشكالية تحريم أن وعنصرا مكملاً للشعائر التعبدية ويبد اعتبار الآلات النفخية جمهور الفقهاء السابقين في

، ما يشابهها آلات مسموح بها وغير محرمةأو الدف  السواد الأعظم من المسلمين يعتقدون بأنالآلات جعلت 
ذلك على ويعتمدون في . والطبل والقضيب في الأفراح والأعياد ومواسم الحج الدفوفويجيزون استعمال 

فيرفعون ، الحديث المعروف الذي أجاز فيه الرسول الكريم لأهل بيته بالعزف على الدفوف في أحد الأعياد
ويجعل من الدفوف وما يشابهها ، موسيقامن يحرم ال –غالباً–وهم ، بذلك الصفة الموسيقية لتلك الآلات

حيث لا تضم الواحدة منها إلا صوتاً ، دائيتهاذلك مع أن هذه الآلات آلات موسيقية مئة بالمئة رغم ب، حلالاً
كل ، ويعتقد الباحث بأن الآلات الموسيقية لا تختلف عن بعضها البعض، صوتين على أبعد تقديرأو واحداً 

المتكاملة؛  موسيقاويؤدي اجتماعها وانسجامها إلى صنع ال، ما في الأمر أن هناك البدائية وهناك الحديثة
  .)91، 2010، بنحدو( والمتطورة منها تفيد النغم والتطريب، تفيد الإيقاع والوزنحيث إن البدائية منها 
ولم يستثنوا من ذلك إلا ما ، م الآلات الموسيقية بسبب الإطراب عند جماعة من العلماءيوللرد على تحر

، ريمفنرى بأن الإطراب وحده لا يمكن أن يكون علة للتح، .جاء النص بإباحته منها كالدف وطبل الحرب
وللرد على  .ولا أحد يقول بحرمتها، خرير الماء وغير ذلكأو فالانسان قد يطرب لسماع أصوات الطيور 

نتيجة ما تحدثه من طرب في النفوس ه الإلهاء عن ذكر اللحجة م الآلات الموسيقية بيتحرالفقهاء الداعين إلى 
بأنه قد يكون الذي يؤكد فيه الغزالي برأي  يمكننا الاستعانة، بسبب ذلك عن القيام بالفرائضالإنسان فيغفل 
تستأثر والجدير بالذكر أن الآلات الموسيقية لا ، فهل تحرم الدنيا كلها، ولعبوولكن الدنيا كلها له، كذلك

فالعيب إذن في ، باطلاًأو سواء كان حقاً ، إذ قد يتلهى المرء عن واجباته وفرائضه بأي أمر كان، بالإلهاء
   .سماعه حتى غفل عن أداء الفرائضأو في عمله المرء الذي تمادى 
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وإنصافها كانوا  موسيقاالفقهاء والعلماء الذين تصدوا للدفاع عن ال ومن الجدير بالذكر أن كثيرا من
الذي ) م1635–1567( وابن برهان الدين الحلبي، شهاب الدين السهروردي ومنهم، ينتمون للتيار الصوفي

 وومن لا يروق له السماع فه، شمل البشر بل يمتد إلى الحيوانات والنباتاتأن تأثير السماع لا ي"اعتبر 
حامد وأب بالسماع نذكرا ووسمح موسيقاومن الفقهاء المتصوفين الذين قبلوا بال ".فاسد المزاج غليظ الطبع

، نالذي توصل إلى موقفه بعد تحليله لمختلف الآراء في مصنفه إحياء علوم الدي) م1111–1058( الغزالي
 موسيقاتأثير ال فطبيعة". في القلب ما ليس فيه موسيقالا تثير ال) "م820ت ( والذي يوافق رأي الداراني

من  موسيقاوالهدف الذي تستخدم ال، على الإنسان تعتمد إلى حد كبير على المقصد الأساس للمستمع
 ف الأندلس محمد ابن رشدفيلسو آراء غيرهم من غير المتصوفين مثل وتوافق آراء هؤلاء العلماء .أجله

في النفوس لا يتأتى إلا عبر وسيلتين هما  الفضائليرى أن غرس  وفه) م1198–1126/هـ595–520:ت(
تتقدم  موسيقافقد ذهب إلى القول بأن ال) هـ286/ت( وأما أحمد بن الطيب السرخسي، موسيقاالرياضة وال

  .)20، 2014، طقطا( سائر العلوم وأهمها علم الرياضيات والهندسة والفلك
العربية الحديثة في بدايات القرن العشرين  موسيقابأن ظهور ال هذا ويسود الاعتقاد عند بعض الباحثين

فسيد درويش ومحمد عبد الوهاب تخرجا من المدرسة الصوفية . الصوفية نفسها موسيقاكان امتداداً لل
م التجويد وتلاوة القرآن وتتلمذ في الذي بدأ بتعل، وفي سورية اشتهر المطرب صباح فخري. الإسلامية

لى والسيدة أم كلثوم كانت تقرأ القرآن وتنشد الأغاني الصوفية في صغرها ثم تحولت إ. مدارس الصوفية
  ).54، 2005، محمود( الغناء المدني

  توصل الباحث إلى النتائج التاليةبعد إجراء هذا البحث 
تجويد في قلب الطقوس الدينية الأساسية مثل ) ه وسلمصلى الله علي( في عهد الرسول موسيقادخلت ال. 1

مثل إقامة  وأوجد لها المسلمون تقاليد لم تكن مشرعة في الأصل وأقرها الرسول الكريم، القرآن الكريم
وتناقلت الأجيال ، لا وبل حض الرسول الكريم على تحسين الصوت في قراءة القرآن وإقامة الأذان، الأذان

  .داعات التي تواءمت مع فطرة الإنسان المحبة للجمالالمتعاقبة هذه الإب
في نقاشاتهم حيث كانوا يقصدون ، بين سماع الموسيقا وسماع الغناء الفقهاء في كتبهم غالبالم يفرق . 2

اختلاف الموسيقا على الرغم من فأوردوا ذكر الغناء والموسيقا بشكل متلازم؛ ، اواستدلالاتهم الاثنين غالب
والتعاطي مع ، التعاطي مع النشاط الموسيقي بشكل عامفي لغطًا كبيرا مما أحدث ، ىة ومعنعن الغناء لغ

 .الآلية بشكل خاص موسيقاال
الفقهاء يتسم بالنيل والتهميش لفئة الموسيقيين الذين وهبهم الله نعمة تذوق جماليات  كان موقف بعض. 3

فبعض الفقهاء يأخذون من الأدلة ما يؤدي إلى  .أعلم بها والمنظومة الصوتية التي خلقها ليحقق حكمة ه
. هويأخذون ما لم يصح وقد يفسرون اللفظ على معنى يحصرونه في، النتيجة التي يريدونها ويتحيزون لها

، بحيادية موسيقاالنظر إلى قضية التحريم والاستبعاد للوبما أن الموضوع لا زال خلافيا فلا بد من إعادة 
تحقق من الأدلة الثابتة والصحيحة وفهمها والوقوف معها الللاجتهاد والقاضي بواتباع الطريق الصحيح 
  .إلى الإباحةأو  الكراهيةحيث تنتهي بهم إما إلى ا

بد في ظل التحديات التي يواجهها العالم العربي في عصرنا الحالي سواء كانت سياسية أم  ومن هنا لا
 وميون حلولا تواكب التقدم المتسارع الذي إن لم يتفاعلأن يوجد المفكرون الإسلا، اقتصادية أم اجتماعية

سينتهي بهم الأمر إلى جعل الالتزام بتعاليم الدين مجرد طقوس محصورة ، خطورة التغاضي عنه ومعه ويدرك
بفئتهم لا تؤدي دورها في توحيد فئات المجتمع ودمج التعاليم الدينية بتفاصيل الحياة اليومية بما يضمن 

  .قيق العدالة والتوازن وإعمار الأرضتنظيمها وتح
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الذي تمارس ضده كل صنوف الكفاح هي ذاتها  والتي لطالما اعتبرت العد موسيقاال نجد أن، وفي الختام
السلاح الذي يوحد الصفوف ويضمن اجتماع الأرواح والقلوب وتحقيق أعلى درجات التركيز في الطقوس 

كحليفة للدين  موسيقافصار من الواجب الاعتراف بال، لقرآنالتفاعلية مثل صلاة الجماعة والاستماع ل
ائها وتحجيمها بالأناشيد صمن إق ورفع التذوق الجمالي للعامة بدلاوالاستفادة منها في تهذيب السلوك 

فالإشكالية الحقيقية لا تكمن في تأثير ، ونقل التعاطي معها من التنظيم إلى التنظيم، الدينية ونقر الدفوف
لموسيقية والأصوات البشرية إنما في المحتوى الذي تتضمنه المؤلفات الموسيقية التي تتحمل الكلمة الآلات ا

   .الجزء الأكبر من مسؤولية تفسيره
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Output of Recycling Glass in Glaze Mixtures  
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University of Science and Technology 

  

  الملخص
ستفادة من الزجاج التالف تهدف الدراسة إلى الا

وذلك  ،خزفيمن خلال إدخاله في خلطات الزجاج ال
مساعدات الصهر في المصادر الطبيعية لشح 
 .عينة الدراسة تمثل زجاج جير الصودا .انيةالسود

 Energy-dispersive X-ray(تم تحليلها بطريقة
spectroscopy, EDS ( لمعرفة مكوناتها الكيميائية

سحنت في طاحونة الكرات ثم مررت من  .ونسبها
ستخدم معها ا .ميكرون 250خلال الغربال قياس 

 X-ray( خامات محلية تم تحليلها بطريقة
fluorescence, XRF (،تربة  وهي النفلين ساينيت

 .كوارتز وكاولين حجر جيري، رماد حطب، دايتومية،
أكسيد  ،أيضاً تم تناول خامات قياسية وهي البوراكس

أكسيد و أكسيد الكروم ،فلسبار البوتاسيوم ،القصدير
كُونت خلطات بنسب مختلفة من المواد  .الكوبالت

حروقة ثم المذكورة وطبقت على أسطح خزفية م
عرضت تحت درجات حرارية تراوحت ما بين 

أُخضعت  .ختبارافي فرن  م˚1240م إلى ˚1120
التشقق و ختبارات مقاومة التآكل بالأحماضالنتائج لا
توصلت الدراسة إلى أن الزجاج يعطي  .والصلابة

 فخارمزججات ذات خصائص مختلفة تتوافق مع ال
على  كما تؤثر إيجابا الحجري، الخزف المسامي

  .إظهار القيم اللونية للأكاسيد عدا أكسيد الحديد

  ضج حراري، نروتبل، صهر :الكلمات المفتاحية

 Abstract 
The study aims to test whether the 

inclusion of crushed glass in ceramic glass 
mixtures could suitably address the lack of 
smelting agents available among Sudan's 
natural resources. The sample tested was soda 
lime glass. It was first tested by EDS to 
determine its chemical composition and 
breakdown. It was then ground in a ball mill 
and passed through a 250 micron sieve. Local 
materials were used along with the sand, such 
as nepheline syenite, wood ash, limestone 
quartz and kaolin. All obtained composites 
were tested with XRF. Standardized material 
such as borax, tin oxide, potassium feldspar, 
chromium oxide, and cobalt oxide were also 
used . Mixtures consisting various amounts of 
the materials mentioned were produced and 
applied to burned ceramic surfaces and 
brought to temperatures between 1120˚ and 
1240˚C in the test oven. The resulting 
materials were subjected to a variety of tests 
such as acid – erosion resistance, cracking, 
and hardness. The study concluded that soda 
lime glass gives glazes with different 
properties which are suitable for earthenware 
and stoneware. Furthermore, it has apositive 
effect in improving the hue and color of the 
material oxides used except for that of iron.  

Keywords: Fusion, Crystalline, Thermal 
Maturing. 
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  مقدمة
فهي عادة توضع في مكبات  ،المخلفات التي يصعب التخلص منها محليا تمثل بقايا الزجاج التالف إحدى

مشكلة بيئية وذلك كونها مقاومة لعمليات حدثت أف .النفايات بأطراف المدن أو الأسواق كما هو ملاحظ
زجاج  اختيارزت الدراسة على رك .محلية متخصصة لإعادة تدويرها هيئة أو توجد جهة لاأنه  كما .حولالت

 بالمحلات التجارية نتشارااالمعروف بالزجاج العادي أو التجاري كونه الأكثر ) Ludek,2012,64(جير الصودا 
ختيار عينة الدراسة كونه يحتوى على اجة المجالات الخزفية للمزججات فقد تعين الح نظراو .ورش الزجاجو

كذلك ليسهم مع الخامات الأخرى في إعطاء و ات حرارية منخفضةبعض المكونات المطلوبة وينصهر في درج
حيث أن الأول مادة غير  ،)Glaze(ي خزفوالزجاج ال) Glass(بين الزجاج  اختلافهناك  .النتائج المطلوبة

بينما الثاني  ).Arthur,1994,140(عضوية ناتجة عن الصهر ثم التبريد إلى حالة لم تسمح بتكوين البلورات 
تطلي بها الأجسام الخزفية وتحرق في أفران  ر،وعن طبقة زجاجية تحتوى على مواد مساعدة للتبل هو عبارة

 االسوائل إضافة إلى أنها تعطي سطح نفاذولا تسمح ب ،خاصة فتنصهر وتلتصق على الجسم فتزيد من متانته
  .)Arthur,1994,142( ذلك من خلال نسب مكونات الخلطاتبحكم يتم التو ،اولون اأملس أو خشن

  مشكلة الدراسة
 .منخفضة الحرارة في المصادر الطبييعة المحلية) Fluxes(تتمثل في شح مساعدات الصهر. 1
 .محلياوغير مستفاد منه  ابيئي االزجاج التالف يمثل عائق. 2

  أهداف الدراسة
وفير مزججات العملية من الزجاج التالف بإعادة تدويره لت الاستفادةالهدف الأساسي من الدراسة هو . 1

 .امحلية بدلاً من الإعتماد على إستيراده
لفت نظر المهتمين بأمر صناعة الخزف إلى الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال إعادة تدوير . 2

 .الزجاج وإستثماره
  .المساهمة في التخلص من مضار الزجاج للبيئة بصورة فعالة وذات جدوى إقتصادية. 3

  أهمية الدراسة
يسهم في توفيرها وبالتالي يقلل من تكلفتها  محلياالزجاج التالف في صنع المزججات  إدخال

إعادة التدوير يمكن  كما أن .بجانب ذلك هناك إسهام في التخلص منه وفي ذلك إصحاح للبيئة .ستيرادهااو
  .الزجاج التالف الصناعات خزفية أخرى يستخدم فيه اتيح فرصتأن 

  الدراسات السابقة
من السيليكا ومساعادات  الاستفادةإمكانية  :بعنوان ،)2013( ،رأبكر، حيدر عبدالقاد :توراةبحث دك 

جامعة السودان للعلوم  كلية الدراسات العليا، الصهر الطبيعية في التشكيل الفني للزجاج بالسودان،
عدات الصهر التي الكشف عن خامات السيليكا ومسا :ن أهداف الدراسةمو .السودان الخرطوم، والتكنولوجيا،

 ،الزجاج الطبيعية في تشكيل الزجاجمن خامات  الاستفادةو ،محلياالزجاج  يمكن أن يستفاد منها في تشكيل
  .المساهمة في توفير معلومات عن خصائص الخامات الطبيعية التي تدخل في صناعة الزجاجو

ضافة إلى البازلت عينة منطقة تربة منطقتي قرية القريقريبة وزالنجي بالإ :أهم نتائج الدراسةومن 
 عينات الفلسبار المحليةوأن  .عبارة عن مزججات طبيعية لا تحتاج إلى إضافات أو معالجات الروصيرص هي

 رماد الحطب،و النفلين ساينيت،و عينات الجرانيت المتحلل،و اللون الرمادي والأسود، يالرماد البركاني ذو
  .لها تعمل كمساعدات صهر في درجات الحرارة المتوسطة والعاليةالكالسيت والطلق الموجودة بالسودان كو
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   المزججاتو تعريف الزجاج
حالة غير  إلىكما يعتبر مادة صلبة غير عضوية صهرت وبردت  .يعرف الزجاج بالسائل تحت المبرد 
زجاج  ،زجاج جير الصودا نواعه ما يعرف بزجاج البروسليكات،أهم أمن  ).Arthur,1994,140(رة ومتبل

نواع الزجاج لكنه ذو بنية أأما المزججات فهي نوع من  ).Julie,2008,155( الرصاص ويسمي بالكريستال
سطح الأجسام الخزفية الطينية أتستخدم في طلاء  ).Ceramic Glaze(ي خزفسمي بالزجاج اليرة ومتبل

مركبات  علىلكنها تحتوي  تتألف من نفس مكونات الزجاج العادي .مللمترات 3 إلى 1بسمك يتراوح ما بين 
وتحرق حتي تنصهر ثم تبرد بصورة بطيئة نسبيا وتسهم ) Al2O3( أكسيد الألومنيومر كوالتبل علىتساعد 

ي خزفالزجاج والزجاج الف .طبقة متآصرة مع الجسم الخزفي إلىر فتتحول ويضا في التبلأعملية التبريد 
جسام أسطح أ علىالثاني يطلي و يتم تشكيله وهو ساخنكلاهما يرتبطان بالمعالجة الحرارية فالأول يصهر و

بعد صهرها وتبريدها تعطي طبقة صلبة غير نافذة للسوائل بجانب خصائص أخري يتم و ،شكلت مسبقا
  .اللون وغيره ،اللمعان أو الخشونة، نعومة الملمس التحكم فيها من خلال المكونات كالشفافية أو العتامة،

  مزججاتالبعد التاريخي لل
ولوجية كيي في العالم بنحو دقيق لكن الدراسات الارخزفالزجاج ال استخداميصعب تحديد بداية  

)Archaeologists ( سنة خلال فترة العصر  20000لها تم في الصين قبل  استخدامأن أول  إلىتشير
لكن و صدفةن اكتشافه قد تم بالأهناك روايات متعددة غير مؤكدة تتحدث عن  ).Brian,2014,12(الجليدي 

خضعت للتجارب المعملية فحددت فترات أو يمكن الإستدلال من خلال الآثار القديمة التي خلفتها الحضارات
 أخري كالبوابات الآشورية في العراق والخزفيات المزججة في حضارات وادي النيل إلىتصنيعها من منطقة 

  .الوسطي وغيرهاالحضارات الاسلامية المبكرة وفترة العصور  إلىضافة إالصين و

  المزججاتأدوات حرق 
مع تقدم التجارب  .السنين بالوقود الصلب كالحطب في قمائن مغلقة مر علىتحرق الخزفيات المزججة  

 النفقية،و فران الدوارة،دوات حرق لتشمل الأأستحدثت اكتشافات المتعددة لمصادر الطاقة المتنوعة والا
كما أن وقود التشغيل قد  .متعددة شكالاأية أو الجانبية متخذة بذلك ذات التعبئة العلو المستمرةو العمودية،

البيوتان  اتستخدم الغاز الطبيعي وغازاشمل المنتجات البترولية كالجازولين أو زيت الفيرنس بجانب ذلك 
يضا استخدمت السبائك المعدنية المقاومة للكهرباء وكاربيدات بعض العناصر ومؤخرا نظم أ .ناوالبروب

  ).Arunachalam,2014,14(يكرويف الما

  التزجيجمركبات 
لمعادن  املاحأوهي في الغالب تكون أكاسيد أو . متعادلةو قاعديةو تستخدم فيها مركبات حامضية 
المركبات  .ستخلص منها معمليايوجد في الخامات الطبيعية أو ين يكلا النوعو ،أخري غير فلزيةو فلزية

ثاني أكسيد ا هواستخدامكثرها انتشارا وأأهمها وو بالشبك الزجاجي، ن ما يعرفالحامضية هي التي تكو 
 يالانتمون ،)P2O5(الفسفور  ،)TiO2( وميستخدم لنفس الغرض أكاسيد كل من التيتانيو ،)SiO2( ونالسليك

)Sb2O3(، زرنيخال )As2O3(،  السلنيوم)SeO2 ( بسبب غلاء بعضها أو خطورة  وذلك قليل اهاستخدامإلا أن
 هنالمركبات القاعدية التي تستخدم إن أهم  .ثناء مراحل التصنيعأار السامة التي قد تنتج عن بعضها الآث

يوم غنسالمو ،)CaO(الكالسيوم و ،)Li2O(اللثيوم و ،)K2O(البوتاسيوم و ،)Na2O(الصوديوم  أكاسيد
)MgO(، الباريوم و)BaO(، نيومالألوم أكسيد هنالمركبات المتعادلة و )Al2O3( ونالبور كسيدأو )B2O3.( 

 ،)CoO(الكوبالت و ،)CuO(معدنية لأغراض التلوين كالنحاس الكاسيد الأ ة بعضضافإ ومن الممكن أيضا
معظم علما أن  .شكل مساحيق ناعمة عن طريق الطحن علىتحضر المواد و .وغيره) MnO(نيز جالمنو

خري فمثلا فلسبار الصوديوم يحتوي المركبات لا تؤخذ بصورة منفردة فهي توجد في خامات مع مركبات أ
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لبيان و .السيليكون من أكسيد وستة جزيئات الألومنيوم يء من أكسيدمن أكسيد الصوديوم وجز يءجز على
  ).1(هم مصادر المركبات انظر الجدول رقم أ

  .ي ومصادرهاخزفأهم مركبات الزجاج ال بعض )1(جدول رقم 

  الزجاج الخزفيل في مجا ستخدامالمصدر بحسب شيوع الا  المركب
  كلوريد الصوديوم ،كربونات الصوديوم، النفلين ساينيت، العطرون ،فلسبار الصوديوم  أكسيد الصوديوم
  كرومات البوتاسيوم ،الرماد البوتاسي ،النفلين ساينيت ،فلسبار البوتاسيوم أكسيد البوتاسيوم

  بودمن، لبيدوليتكربونات اللثيوم، البتاليت، اس ،فلسبار اللثيوم أكسيد اللثيوم
  رماد الحطب، الفلورسبار ،الدلوميت،الكولمنيت ،الوول استونيت ،الحجر الجيري أكسيد الكالسيوم
  الدلوميت، الطلق ،يومغنسكربونات الم أكسيد الماغنزيوم

  كربونات الباريوم ،فلسبار الباريوم أكسيد الباريوم
  أكسيد الخارصين أكسيد الخارصين
  كات الرصاص، أكسيد الرصاص الأحمر، أكسيد الرصاص الأصفر، كربونات الرصاص، الجاليناسلي أكسيد الرصاص

  الكولمنيت ،، البوراكسونكسيد البوروأ ونأكسيد البور
  الكروندم ،الأندلوسيت ،السلمنيت ،البوكسيت ،الكيانيت ،النفلين ساينيت ،الكاولينات، الفلسبارات أكسيد الالمونيوم
  لكوارتز، الرمال البيضاء، الحجر الرملي، كاربيد السليكون، الفلسبارات، النفلين ساينيتا أكسيد السليكون
  أكسيد الزركون ،الزركوباكس،يومسليكات الزركون أكسيد الزركون
  رماد الحطب ،رماد العظام أكسيد الفسفور
  الروتايل ،أكسيد التيتانيوم أكسيد التيتانيوم
  الماقنتيت ،نيتاللمو ،الهيماتيت أكسيد الحديد
  كربونات النحاس ،أكسيد النحاس أكسيد النحاس
  كربونات الكوبات ،أكسيد الكوبالت أكسيد الكوبالت
  كسيد المنجنيزوثاني أ ،أكسيد المنجنيز أكسيد المنجنيز
  الكروميت ،كرومات البوتاسيوم ،أكسيد الكروم أكسيد الكروم

  

  طرق تناول مركبات التزجيج
وبذلك يمكن  لخام عن طريق الوزن بالنسبة المئوية أو بالمقادير الكمية لعمل الخلطات،تؤخذ المواد ا 

من حيث درجات النضج الحراري  خزفيتقسم خلطات الزجاج ال .التكهن مبدئيا بدرجة حرارة نضج الخلطة
 يوالثان .ىم كحد أعل1180ْوتحرق بحدود  ،)Earthenware(رضية خلطات خاصة بخزف الطينات الأ إلى

خاص فثالث النوع أما ال .مْ 1250 ىلام 1200ْيحرق ما بين و ؛)Stoneware(خاص بالخزف الحجري 
رابع خاص بالطلاءات فوق الزجاجية النوع الو .م1350ْ ىلإم 1300ْيحرق مابين و ؛)Porcelain(بالبورسلين 

)Onglaze(و ؛يتم صياغة معادلات  .ق عليهتحرق في درجات حرارة أقل من درجة حرارة المزجج الذي يطب
التي تنظم طريقة حساب تناول المكونات في أبسط صورة بالوزن ) Seger(ولا وفقا لصيغة سيجر أالخلطات 

أدخلت التقانات الحاسوبية برامج متخصصة لتسهيل عمليات حساب الأوزان المكافئة بدقة عالية  .المكافئ
عملية صنع  ).Glaze Matrix(و، )Hyberglaze(و ،)Glaze Master(أشهرها و من أهم تلك البرامج .وسرعة

نه لا يفضل أالمتوفرة محليا خاصة و معرفة الصيغ الكيميائية للخامات القياسية أو ىالمزججات تحتاج إل
 .)Brian,2014,20(جلب الخامات من مناطق أخري بعيدة مما قد يتسسب في زيادة تكلفتها  علىالاعتماد 

مما قد  ؛العمل بها تفاديا لسميتها وقابلية بعضها للإذابة في الماء عندحذر بعض الخامات تتطلب الثم إن 
والصهر هنا يقصد به تسخين كل المكونات مع بعضها حتي بلوغ  ،)Frit(صهير  إلىتحويلها و صهرها يتطلب

 ).Gillian,2009,20( سريعة نسبيامرحلة الإذابة وتداخلها مع بعض بصورة متجانسة من ثم تبريدها بصورة 
عند صهر خلطاته المكونة من المواد الأولية ) موضوع الدراسة(أن زجاج جير الصودا  إلىجدر الإشارة ت

حد كبير مما  إلىلكن يلاحظ عند إعادة صهره تقل درجة حرارة الصهر  درجات حرارة عالية، إلىيحتاج 
  .للصهر يسهل أمر تناوله في صنع المزججات كخام أشبه بالصهير ليعمل كمادة مساعدة
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  ضبط جودة المزججات
 ،ستخدامرصد خصائصها وفقا لغرض الا يجبلمعرفة صلاحية المزججات كطلاءات لأغراض محددة  

ات لمعرفة مقاومة الاجهادات الميكانيكية حيث يفيد ذلك في صناعة البلاط اختبارويتم ذلك من خلال إجراء 
دوات أات ومقاومة الاحماض وهي هامة في صناعة مقاومة التشققو والمنتجات التي تتعرض لتلك الاجهادات،

  .وكذلك مقاومة الصقيع والتقشر والموصلية الكهربية وغيرها الخزف الصحي والبلاط،و المائدة

  التقنيات المتبعة في التزجيج
أو ) Oxidation(هناك عدة تقنيات في تطبيق المزججات وكلها تتصل بطريقة الحرق الأكسجيني  

هي تقنية و ،)Raku(الراكو فإن كمثال و المنتج، علىا الطريقتين لهما تأثير تكل ).Reduction(ختزالي الا
السطح المزجج من خلال  علىعمل بها لإعطاء تأثير جمالي لا زال ي ،يابانية ظهرت في القرن السادس عشر

) Luster glaze(كما ظهرت تقنية الطلاءات ذات البريق المعدني  ).James,2004,13( التشققات السوداء
جسام الخزفية تقنية التزجيج الذاتي للأو ،الذي يلاحظ من خلال الخزف الإسلامي الخاص بفترة العباسيين

أنماط مختلفة من و الطلااءات الملحيةو ،الماجوليكاوتسمى أيضا ب )Terra sigillata(التي تسمي باللاتينية 
 لة فيها،وتنوعت الخامات المدخَ) Fuming glaze(حديثا ظهرت تقنيات طلاءات البثور و ،جيجأساليب التز

  .المعادن النفيسة في تقنيات التزجيج أنواع من استخدام تم كما

  المواد وطرق البحث
تبعت الدراسة المنهج التطبيقي متخذة الأدوات المعملية في كل مراحلها ومستندة على الأساليب العلمية ا

م 2017م إلى سنة 2011متدت فترة الدراسة من سنة او .نتائجالمعمول بها في مجال الخزف للتوصل إلى ال
  .وقد تمت كل مراحلها بقسم الخزف في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

  عينات الدراسة
 3بسمك يتراوح ما بين  االتالف منه يكون أكثره شفاف ،هي العينة الأساسية للدراسةو :زجاج جير الصودا. 1

رش الزجاج في أسواق ولاية الخرطوم على شكل شرائح أو ألواح صغيرة وفي يوجد و .ملم 10إلى 
لتقليل تكلفة  أنها تستخدم عالميا علما .السجانة في الخرطوم العينة أخذت من ورش سوقو .مكسورة

 ).Walker,2013,43(المزججات 
ت كمادة محسنة أخذو عينة جبل الدمبير جنوب مدينة الرهد، ):Nepheline Syenite(النفلين ساينيت . 2

 .لخواص الصهر
أخذ كمحسن و .ناتج عن الفحم المستجلب من جنوب مدينة الدمازين ):Wood Ash(رماد الحطب . 3

 .لخواص الصهر
 .كمحسن لخواص الصهر تأخذو عينة مدينة سواكن، :)Limestone(الحجر الجيري . 4
 .نة للزجاجمادة مكووهي  عينة السيال شمال الخرطوم، ):Quartz(الكوارتز . 5
 .مادة مثبتةوهي  ،عينة منطقة مروي ):Kaolin(الكاولين . 6
 .مادة صاهرةوهي  عينة قياسية، ):Sodium Tetra borate(البوراكس . 7
 .كمادة معتمة تأخذو .عينة قياسية ):Tin Oxide(أكسيد القصدير . 8
 .كمادة ملونة تأخذو عينة قياسية،) Chromium Oxide(أكسيد الكروم . 9

 .كمادة ملونة تأخذو ،عينة قياسية :)Cobalt Oxide(أكسيد الكوبالت . 10
أخذت كمادة و عينة قرية القريقريبة جنوب مدينة الحصاحيصا، ):Dytomaeous Soil(تربة دايتومية  .11

 .محسنة لخواص الصهر
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  الأدوات المستخدمة
 .)Ball Mill(طاحونة الكرات . 1
 .ميزان رقمي حساس. 2
 .ميكرون 150 ،250 ،500 ،600بالقياسات  غرابيل. 3
: التركية في أنقرة بتاريخ) MTA(بمؤسسة ) XRF(جهاز فحص بطريقة الأشعة السينية المتفلورة . 4

 .م27/9/2011
 SEMفي بولندا بواسطة ) Energy Dispersive X- ray Spectroscopy) (EDS(جهاز فحص بطريقة . 5

EDS 2015.07 (Dr. Małgorzata Mrozek-Wysocka). 
 ).Air compressor(جهاز ضغط الهواء .. 6
 ).Mohs Scale(أدوات قياس الصلابة . 7
 .حامض الهيدروفلوريك المركز كـأداة لقياس التآكل. 8
 .كهربائي اختبارفرن . 9

  .حبر أسود كأداة لقياس التشققات. 10
  .أواني بلاستيكية .11
  ).كمامات وقفازات(أدوات حماية . 12

  دات الأوليةالإعدا
النفلين ساينيت كما أن  .ساعات 4لمدة  حن عينة الزجاج جافاططاحونة الكرات في  تستخدما :الطحن. 1

ستغرق مدة ساعة االكاولين و ،ساعات 6حن طمتدت مدة الاوالكوارتز قد سحنت بنفس الطريقة وقد 
أما  .حبيباته ناعمة نسبيافلحطب التربة الدايتومية لم تسحن لنعومة حبيباتها وكذلك رماد ا .لطحنه جافا

  .م فتحول إلى مسحوق˚900الحجر الجيري فقد تم تكليسه في 
  .ميكرون 250و 600 :مقاسينوي مررت كل العينات بعد الطحن من خلال غربالين ذ: الغربلة. 2
ية الأشعة السين الأولى بطريقة :نلرصد مكوناتها ونسبها بطريقتي تم فحص العينات معمليا :الفحص. 3

 .رماد الحطب والحجر الجيريو ،زالكوارتو التربة الدايتومية،و لعينات النفلين ساينيت،) XRF( المتفلورة
نتائج الفحص مبينة و .وفحصت بها عينة الزجاج) EDS( مطياف تشتت الأشعة السينية الثانية هيو

  ).2(بالجدول رقم 
  (%).نتائج فحص مكونات عينات الدراسة ) 2(جدول رقم 

  

  

نفلين 

  ساينيت

SiO2 AL2O3 Fe2O3 Na2O K2O CaO MnO MgO P2O5 TiO2 LOI 

53.5  16.6  9.2  8.4  2.3  4.7  2.  2.5  .2  1.2  .40  

تربة 

  دايتومية
70.1  8.7  6.6  3.1  3.4  1  3.  .7  .1  5.  5.20  

  01.  2.1  2.1  2.1  2.1  2.1  2.1  1.  4.  1.  99.2  كوارتز

  28.30  3.  2.1  3.3  2.1  39.3  9.4  5.  1.1  1.8  9.8  رماد حطب

زجاج جير 

  الصودا
71.95  1.41  -  10.75  -  11.75  -  2.34  -  -  1.81  

الحجر 

  الجيري
.2  .1  2.1  .1  2.1  56.3  2.1  .2  2.1  2.1  42.75  
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  الخلطات
تم تناول مسحوق الزجاج فيها بنسبة تراوحت  .ميزان رقمي حساس وزنت مكونات الخلطات استخدامب

 كحد أعلى،% 41كحد أدنى و% 5رماد الحطب بنسبة و أعلى،كحد % 77كحد أدنى و% 25ما بين 
التربة الدايتومية ما بين و ،%38و %20النفلين ساينيت ما بين و ،%15إلى % 5الحجر الجيري من و

أكسيد و ،%10فلسبار البوتاسيوم بنسبة ثابتة وهي و ،%25و %5الكاولين ما بين و ،%18إلى % 1.5
والبوراكس بنسبة  ،%5الكوبالت بنسبة و ،%2كسيد الكروم بنسبة أو ،%5القصدير بنسبة ثابتة وهي 

ميكرون وذلك بعد خلطها  500مررت الخلطات من خلال المصفى مقاس  %.20بنسبة  وأحيانا 15%
ميكرون وذلك لصعوبة تمريرها  600حتوت على البوراكس نُخلت بالمصفى مقاس االخلطات التي و .بالماء

ثم طبقت على بلاطات من الفخار الأبيض المحروق عن طريق الغمر  .يقةبالمصافي ذات الفتحات الض
)Dipping (الفرشاة  استخداموب)Brushing (للطرق الخزفية  وفقا)Kenneth,1983,106.(  

ساعات  6إلى  4في مدة زمنية تراوحت ما بين  اختبارحرقت البلاطات المزججة بالخلطات في فرن 
لى مظاهر الصهر وإجراء المعالجات حتى تكون الخلطات التي تليها وذلك على دفعات بغرض التعرف ع

المرحلة الثانية بلغت  ، وفيم˚1100ت الحرارة مرحلة الحرق الأول بلغفي  .مختلفة من حيث التكوين
م ˚1240بلغت فأما المرحلة الثالثة للحرق  .المسامي وكلاهما في حدود حرق مزججات الفخار ،م˚1120

كل الخلطات التى حرقت مرت  . )Kenneth,1983,18( مزججات الخزف الحجريوهي في حدود حرق 
في جو  )Eutectic Phenomena(نصهار الكامل فيما يعرف بالنقطة التي تنصهر فيها كل المكونات بمرحلة الا

  ).Brian,2014,78(حرق أكسجيني بكل المراحل 
  (%)ج يزجتنسب مكونات خلطات ال) 3(جدول رقم 

أرقام 

  اتالخلط

مسحوق 

  الزجاج
  بوراكس

رماد 

  حطب

حجر 

  جيري

نفلين 

  ساينيت

تربة 

  دايتومية
  كاولين

فلسبار 

  بوتاسيوم

أكسيد 

  قصدير

أكسيد 

  كروم

أكسيد 

  كوبالت

1  77  -  13.5  -  13  1.5  -  -  -  -  -  

2  68  -  17  -  12  3  -  -  -  -  -  

3  60  -  20  -  15  5  -  -  -  -  -  

4  53  -  23  -  18  8  -  -  -  -  -  

5  46  -  25  -  20  11  -  -  -  -  -  

6  39  -  26  -  21  14  -  -  -  -  -  

7  33  -  27  -  22  18  -  -  -  -  -  

8  47  -  8.3  -  38  -  7  -  -  -  -  

9  44  -  11  -  36  -  9  -  -  -  -  

10  41  -  41  -  34  -  11  -  -  -  -  

11  39  -  17  -  32  -  14  -  -  -  -  

12  36  -  19  -  29  -  16  -  -  -  -  

13  33  -  22  -  27  -  15  -  -  -  -  

14  30  -  25  -  25  -  20  -  -  -  -  

15  27.5  -  27.5  -  22.5  -  22.5  -  -  -  -  

16  25  -  25  -  25  -  25  -  -  -  -  

17  25  -  20  -  25  -  25  -  5  -  -  

18  65  15  -  -  -  -  5  10  5  -  -  

19  60  20  10  -  -  10  -  -  -  -  -  

20  60  10  10  -  -  10  10  -  -  -  -  

21  50  20  5  5  -  10  10  -  -  -  -  
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أرقام 

  اتالخلط

مسحوق 

  الزجاج
  بوراكس

رماد 

  حطب

حجر 

  جيري

نفلين 

  ساينيت

تربة 

  دايتومية
  كاولين

فلسبار 

  بوتاسيوم

أكسيد 

  قصدير

أكسيد 

  كروم

أكسيد 

  كوبالت

22  50  20  -  15  -  -  -  10  5  -  -  

23  60  20  -  15  -  -  -  10  5  2  -  

24  60  20  -  15  -  -  -  10  5  2  5  

  خصائص الخلطات بعد الحرق
حتى مرحلة النضج الحراري  نصهارها وتشبعت حراريااكتمل ا 17إلى الرقم  1الخلطات من الرقم 

)Maturation range ( ختلفت مظاهر الأسطح او .م˚1120بقية الخلطات بلغت حرارة نضجها و .م˚1240في
كما ظهرت آثار سالبة  .الألوان ومستويات اللمعانو النعومة والخشونة،و ستواء،المزججة من حيث الا

إضافة إلى ظهور فقاعات متفاوتة في  كالتشققات الدقيقة بين طبقة التزجيج والبلاطات وأخرى على السطح،
ظهور الأخرام  من السلبيات أيضاو .اخشن اسطح فأحجامها داخل طبقة التزجيج وبعضها قد تفجر وخل

عدا ذلك فقد تم الحصول على مزججات ذات مظاهر مقبولة رصدت  .الإبرية وعدم تجانس مكونات الصهير
  ).4(تفاصيلها بالجدول رقم 

  لخصائص العامة للخلطات بعد الحرقا)4(جدول رقم 

أرقام 

  الخلطات

درجة 

حرارة 

  ˚مالنضج 

مستوى 

  الإنصهار
  اللون  طحمظهر الس

مستوى 

  اللمعان
  الآثار السالبة

  تشققات وفقاعات  لامع  شفاف مصفر  أملس قليلاً  مكتمل  1240  1

  تشققات  ""  شفاف بمسحة صفراء مخضرة  مستوى واملس  ""  ""  2

  "  ""  شفاف بمسحة صفراء بيجية  املس  ""  ""  3

  تشققات وفقاعات  ""  شفاف بمسحة صفراء خضراء  غير مستوى  ""  ""  4

  مطفي  """ "" ""  "" ""  ""  ""  5
تشققات وفقاعات 

  قليلة

  -  قليل  بيج مخضر  مستوى  ""  ""  6

7  ""  ""  
أملس "ستواء قليل الإ

  "قليلاً
  غير متجانس  "  شفاف ببقع بيجية

  "" ""  "  بيج مخضر  مستوى واملس قليلاً  ""  ""  8

  فقاعات صغيرة  لامع  أصفر مائل للبيج  مستوى واملس  ""  ""  9

10  ""  ""  "" ""  "" "" """  ""  -  

11  ""  ""  "" ""  "" "" """  ""  -  

  -  ""  """ "" ""  املس، قليل الإستواء  ""  ""  12

  -  ""  شفاف بمسحة صفراء خضراء  مستوى وأملس  ""  ""  13

14  ""  ""  "" ""  "" "" """  ""  -  

15  ""  ""  "" ""  "" "" """  
مطفي 
  جزئياً

-  

  -  لامع  شفاف بمسحة خضراء  "" ""  ""  ""  16

  أخرام صغيرة  "  أبيض مائل للبيج  أملس قليلاً مستوى،  ""  ""  17

  -  وسط  أبيض  مستوى واملس  ""  1120  18

  تشققات  لامع  شفاف مصفر  "" ""  ""  ""  19

20  ""  ""  "" ""  "" ""  ""  "  

21  ""  ""  "" ""  "" ""  ""  "  

  -  "" )Pink(وردى  "" ""  ""  ""  22

  -  ""  أحمر قاني  "" ""  ""  ""  23

  -  وسط  بنفسج  "" ""  ""  ""  24



 المجلــة الأردنیــة للفنـــون
 

167 
 

  ختبار صلاحية المزججاتا
وذلك لظهور تشققات كرتسالية على  ات،ختبارمن الا 5 ،4 ،3 ،2 ،1ستبعاد نتائج الخلطات بالأرقام اتم 

ه للمظهر وفقاعات متفاوتة الأحجامأسطحها الشفافة مع وجود لون طفيف أخضر مشو.  

  )Crazing Test(التشقق  اختبار
وقد  .نكماش بين الجسم الخزفي والمزججالا اختلافعلى أسطح المزججات عادة بسبب تظهر التشققات 

) delayed crazing( )Jeff,2009,112( تحدث بعد إخراجها من الفرن أو بعد مرور عدة سنوات فيما يعرف بـ
هذا  تأتي أهميةومن هنا  وقد لا تلاحظ بالعين المجردة، ،منتشرةأو صغيرة أو كبيرة التشققات تكونو
المائدة إذا كانت تتشقق فإنها تحتفظ بالبكتيريا  أوانيلأن المزججات التي تستخدم في  ختبارالا
)Bill,2015,11(، يتم رصد التشققات بغلي الأسطح المزججة في محلول شاي ثقيل لمدة ساعة أو بمسح و

تائج الموضحة في الجدول تبين أن الن .حبر على الأسطح ثم إزالته بقماش وهذا ما تم تطبيقه في الدراسة
  .ظهرت عليها تشققات 21 ،20 ،19بالأرقام ) 5(

  مقاومة التآكل بالأحماض اختبار 
صلح لأغراض كثيرة كطلاءات تقاوم الأحماض لا ت ختبار في أن المزججات التي لاتتمثل ضرورة هذا الا

تي تحتويها بعض المأكولات حيث تتفاعل مع المنظفات والأحماض ال ؛الأرضيات أو لأواني المائدة لبلاط
)Richard L ,2002,11 .( يب للزجاج ذحامض الهيدروفلوريك المركز كم استخدامتم)Richard 

A,1998,259 (بعد ذلك أزيلت  .دقيقة 15نقاط منه على الأسطح المزججة وتركها لمدة  استخداموذلك ب
  ).5(ين بالجدول رقم بالماء وجففت الأسطح ورصد مدى تآكل الحامض على السطح كما هو مب

  )Hardness Test(ختبار صلابة الأسطح ا
أو بفعل  ستخداملااالصلابة من الخصائص المطلوبة في المزججات حتى لا تتشوه بالخدش نتيجة 

فهي مهمة للأسطح الخزفية لمعرفة مقاومة  .الأسطح المزججة لهاالإجهادات الميكانيكية التي قد تتعرض 
) Mohs Scale) (Charles,2001,105,107(بطريقة مقياس موهاس  ختبارتطبيق الا تمو .الاحتكاكات وغيرها

 الأبتيت،و أربعة من معادن الخدش وهي الأورثوكليز، اختياروذلك من خلال محاولة خدش الأسطح ب
تقاوم الخدش بالأبتيت أو  لمالخدش بالفلورايت و قاومت أنموذجا 13تبين أن و .الفلورايت والكالسيتو

  .يبين نتائج قياس صلابة النماذج) 5(الجدول رقم  .رثوكليزبالاو

  المظهر العام للمزججات
 عتمد فيه على الملاحظة البصرية لكل النماذج المختارة من حيث القيم الجمالية للتشققات،ا اختبارهو 

نتائج  معظم في مجال الخزف كفن يستغل هأن إلى ستنادااوذلك  .تأثير العيوب على السطحو الألوان،و
هناك جانب تطبيقي يتصل إن حيث  التزجيج السالبة في الأعمال الفنية للخزافين كخروج عن المألوف،

يس بالضرورة التقيد التقليدي ول ).Hans,2013,273(بها  محددة وجانب فني لا يتقيد كثيرا بمواصفات
  ).Brian,2014,88(بصهر المزججات خاصة في مجال النحت الخزفي 

  التطبيقات
كُل على حدة وطبقت عن طريق الرش ) 24 ،23 ،22 ،21(كيلوجرام من الخلطات بالأرقام  5م عمل ت

وحرقت  ،الخزفية كبيرة الحجم وانيلطلاء مجموعة من الأ) Air Compressor(جهاز ضغط الهواء  استخدامب
أعطت نتائج ف ،ساعة 36بلغ  ساعة ونصف ووقت تبريد ةم لمدة إحدى عشر˚1120 ىفي فرن خزف كبير حت

لاحظ أن وي اللمعان وإعطاء تداخل متدرج للألوان التي تداخلت مع بعضها،و جيدة لمستوى الصهر،
 .الأسطح الفخارية البيضاء علىعطي أفضل نتائجها يهذه الطلاءات  استخدام
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  ات صلاحية المزججاتاختبارنتائج ) 5(جدول رقم 

أرقام نماذج 

  الخلطات

على  أثر التشققات

  السطح

التآكل بحامض  أثر

  الهيدروفلوريك
الصلابة 

Mohs Scale 
  الصلاحية من حيث المظهر العام

  يصلح كمزجج جيد  3  طفيف  لا يوجد  6

  يصلح للأغراض الفنية  4  "  تشققات دقيقة  7

8  " "  "  4  " " "  

  لا يصلح لوجود فقاعات مشوهة  3  وسط  " "  9

  يصلح كمزجج جيد  2  "  " "  10

  " " "  3  عميق  " "  11

12  " "  "  4  " " "  

  " " "  4  وسط  " "  13

  " " "  4  طفيف  " "  14

  " " "  3  وسط  " "  15

16  " "  "  4  " " "  

  يصلح للأغراض الفنية  4  طفيف  لا يوجد  17

  يصلح كمزجج مقبول  4  وسط  تشققات بسيطة  18

  " " "  4  "  متشقق  19

20  "  "  4  " " "  

21  "  "  4  " " "  

  اللونييصلح من ناحية مظهره   4  "  "  22

  يصلح كمزجج جيد  5  مقاوم  لا يوجد  23

  " " "  4  مقاوم  لا يوجد  24
  

  )Conclusion(مناقشة النتائج 
رتفاع وذلك لا ؛عالي السيولة ازجاجي امصهورأعطت ) 5، 4 ،3، 2، 1(نتائج مزججات الخلطات بالأرقام 

رتفاع درجة حرارة امع ) AL2O3 وملألومنيأكسيد اك(نسب مساعدات الصهر وقلة المواد المساعدة للتبلور 
ولون شفاف مخضر ناتج عن  أدى ذلك إلى ظهور تشققات وإعطاء أسطح ذات مظاهر كرستالية،. النضج

ن أدخلتا في يمركبات الحديد والتيتانيوم التي يحتويها كل من النفلين ساينيت والتربة الدايتومية اللت
  .الخلطات

جات تراوحت ألوانها بين الشفاف المصفر أو المخضر أو أعطت مزج 16إلى  6الخلطات بالأرقام من 
بسبب المركبات  وذلك أيضا ؛الأخضرو الأصفر،و بدرجات لونية غير شفافة متداخلة مع بعضها كالبيج،
نخفاض أفضل وذلك للاكان مستوى الصهر ثم إن  .الملونة التي تحتويها النفلين ساينيت والتربة الدايتومية

% 38و 21يقابله النفلين ساينيت بنسب ما بين % 47إلى % 25وق الزجاج بين النسبي في تناول مسح
معظمها أعطت و .%25و 7وفي بعضها أدخل الكاولين بنسب ما بين %  27.5إلى  11ورماد الحطب من 

وقد يحتاج ذلك إلى ضبط  ،نتائج متوسطة من حيث الخصائص لكنها تحتوى على تشققات سطحية دقيقة
تصنف النتائج لهذه المجموعة  .)Emmanuel,1978,97(نكماش الجسم الخزفي او ضبط تناول القلويات أ

  .وفقاً لدرجة حرارة النضج من ضمن مزججات الخزف الحجري
بها أخرام إبرية منتشرة ووجودها بسبب تفاعل  .أبيض بمسحة لون بيج اأعطت مزجج 17الخلطة رقم 

أكسيد القصدير مع زيادة نسبة الكاولين  هد يسببوق )Emmanuel,1978,97(المزجج مع الجسم الخزفي 
غير هي و أظهرت مقاومة عالية للتآكل بالأحماض وصلابة متوسطةو .ومومنيلالأ أكسيد الذي يحتوى على

نف من يص .يستخداميمكن أن يستفاد منها كطلاء خاص بالأعمال ذات الطابع الفني وليس الاو .ةمتشقق
  ).Celadon( )Kang,2001,1(ابع السلادوني الط يضمن مزججات الخزف الحجري ذ
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المسامي بناءً على درجة نضجها وتوسط  فخارتصنف كمزججات لل 24إلى  18الخلطات من الرقم 
وعمل أكسيد الكالسيوم الموجود في رماد  أدخل البوراكس فأسهم في خفض درجة نضجها، ،مقادير مكوناتها

في الخلطات  الأصفر اللونو .24و 23ئها في الخلطتين الحطب والحجر الجيري على خفض التشققات وإلغا
أما اللون الوردي في الخلطة رقم  .نتج عن مركبات الحديد في التربة الدايتومية المستخدمة 21 ،20 ،19
 .الكالسيوم في خام الحجر الجيري أوكسيد وجود أكسيد القصدير ونسبة مقدرة منعن ج تهو ناف 22
الكروم مع وجود كمية كافية من  أكسيد بسبب إضافة نتج) 23(لخلطة رقم اللون الأحمر القاتم في او

ناتج عن إضافة أكسيد الكوبالت ) 24(في الخلطة رقم  ياللون البنفسجو. أكسيدي القصدير والكالسيوم
  .23لمكونات الخلطة رقم 

 فخارلل) 24 ،23(ن بالأرقام اخلاصة الأمر يفاد بأن أفضل النتائج التي تم الحصول عليها هي الخلطت
هي مزججات للخزف الحجري ولا  )16 ،15 ،14 ،13، 12 ،11 ،10 ،6(الخلطات بالأرقام وإن  المسامي،

  .فهي تناسب الأغراض الجمالية )17 ،8 ،7(أما الخلطات بالأرقام  .تستخدم لأواني المائدة

  أهم نتائج الدراسة
تالف في خلطات التزجيج بنسب متوسطة مع زجاج جير الصودا ال استخدامتوصلت الدراسة إلى أن . 1

 .الحجرى الخزفو المسامي فخاروجود خامات أخرى محسنة لخصائص الصهر يعطي مزججات لل
من وزن الخلطات مع مسحوق الزجاج يعطي نتائج أفضل في % 20إدخال البوراكس بنسب لا تتعدى . 2

 .م˚1120درجات حرارة منخفضة بحدود 
 .خريسطح الخزفيات الأأها في طلاء استخدامتناسب أدوات المائدة لكن يمكن كل خلطات الدراسة لا . 3
أساسية ) 22(أساسية للطلاءات الشفافة منخفضة الحرارة والخلطة رقم ) 20(تعتبر الخلطة بالرقم . 4

يمكن تلوينها بأكاسيد مختلفة في درجات الحرارة المنخفضة عدا  للخلطات ذات العتامة البيضاء التي
  .خضرار أكثر من اللون البنيالحديد فإن درجاته اللونية تميل للا أكسيد
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  تقرير نتيجة فحص عينة زجاج جير الصودا
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  تقرير تفصيلى لنسب مكونات زجاج جير الصودا
Weight % 

  C-K  O-K  Na-K  Mg-K  Al-K  Si-K  Ca-K  Fe-K 
Base(5)_pt1  0.49 47.35S  7.98  1.41  0.75  33.63  8.40  
Base(5)_pt2  45.54S  6.71  1.24  1.54  31.10  12.43  1.43 
Base(5)_pt3  0.14 33.37S  3.19  0.32  0.62  6.14  0.83  55.39 

 
 

Normalized Wt. % 
  C-K  O-K  Na-K  Mg-K  Al-K  Si-K  Ca-K  Fe-K 

Base(5)_pt1  0.49 47.35S  7.98  1.41  0.75  33.63  8.40  
Base(5)_pt2  45.54S  6.71  1.24  1.54  31.10  12.43  1.43 
Base(5)_pt3  0.14 33.37S  3.19  0.32  0.62  6.14  0.83  55.39 

 
Formula 

  C-K  O-K  Na-K  Mg-K  Al-K  Si-K  Ca-K  Fe-K 
Base(5)_pt1 CO2  Na2O MgO Al2O3 SiO2 CaO  
Base(5)_pt2   Na2O MgO Al2O3 SiO2 CaO Fe2O3 
Base(5)_pt3 CO2  Na2O MgO Al2O3 SiO2 CaO Fe2O3 

 
Compound % 

 CO2  Na2O MgO Al2O3 SiO2 CaO Fe2O3 
Base(5)_pt1  1.81  0.00  10.75  2.34  1.41  71.95  11.75  
Base(5)_pt2   0.00  9.04  2.06  2.91  66.54  17.40  2.05 
Base(5)_pt3  0.50  0.00  4.31  0.53  1.17  13.13  1.17  79.19 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 المجلــة الأردنیــة للفنـــون
 

173 
 

  الصور

  
  .15إلى 1عينات المزججات من اليمين بالأرقام من ) 1( صورة رقم

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).21(فازة مزججة بالخلطة) 3(صورة رقم          .)20( فازة مزججة بالخلطة )2( رقمصورة 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )24(فازة مزججة بالخلطة رقم ) 4(صورة رقم            )23( رقم فازة مزججة بالخلطة) 4(صورة رقم 
  .في الاسفل) 24(وبالخلطة رقم  علىفي الأ
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  الملخص
دور الفرق  الكشف عن إلىهدفت هذه الدراسة 

الموسيقية الأردنية في الحفاظ على التراث الغنائي 
أهم  إلىوذلك من خلال التعرف  ،الأردنيالعربي و

الآراء المرتبطة بالموقف من التراث والحداثة في 
الموسيقا العربية، وسوف يتناول الباحث جماليات 
الأداء في الموسيقا العربية سواء العزفية منها أم 

الموسيقية الغنائية من خلال تجارب بعض الفرق 
رصد الأردنية، ليكون الهدف من هذه الدراسة 

جماليات الأداء في الموسيقا العربية من خلال القوالب 
تكمن أهمية الدراسة في حداثتها الغنائية المختلفة، و

وأصالتها، وتستقي أهميتها من الدور المهم الذي 
تقوم به الفرق الموسيقية العربية للمساعدة في عملية 
نقل التراث ونقل جماليات الأداء الموسيقي، وتأثيره 

اشر في القطاعات والمؤسسات التي تقوم بشكل مب
بإعداد الشباب والأجيال الصاعدة ومنها المؤسسات 

الجامعات والمعاهد والمؤسسات مثل  الموسيقية
تقوم على اعتماد الموسيقا  إذالثقافية الموسيقية،

طرأ عليها من  العربية بصيغتها التراثية الأصيلة، وما
ي واضح تجديد ومعاصرة، وذلك لرسم مستقبل فن

يؤسس لرفع كفاية الثقافة الموسيقية لدى جميع 
الأفراد، وتزويد أصحاب العلاقة في المؤسسات 
التعليمية التي تدرس الموسيقا على توظيف التراث 

  .لإظهار جماليات الأداء الفني في الموسيقا العربية

تراث الموسيقا العربية، ال :المفتاحيةالكلمات 
  .الموسيقي، التراث، الحداثة

Abstract 
This study aims at uncovering the 

aesthetics of performance in Arabic music 
and its transformations between heritage and 
modernity. This is tackled by identifying the 
most important views related to the attitude of 
heritage and modernity in Arabic music. The 
author will also discuss the aesthetics of 
performance in Arabic music. The aim of this 
study is to observe the aesthetics of 
performance in Arabic music through 
different musical styles. The importance of 
the study is in its modernity and originality. It 
draws its importance from the important role 
played by the Arab musical ensembles to 
assist in the process of transferring the 
heritage and aesthetics of musical 
performance, and their impact on the sectors 
and institutions that train the young 
generations, including musical institutions. 
This is even more important as the vision of 
universities as well as musical cultural 
institutions is based on the adoption of Arab 
music - its original heritage as well as modern 
practices - in order to draw a clear artistic 
future. This should promote the musical 
culture of all individuals, and provide the 
stakeholders in music education institutions 
with mechanisms to engage in the use of 
heritage to show the aesthetics of artistic 
performance in Arabic music. 

Keywords: Arab music, music heritage, 
originality and modernity. 
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  مشكلة الدراسة
جديد، والذي اتخذ أشكالاً  هو كل ماإلى إحياء التراث الشعبي الموسيقي هدفه البحث عن  التوجهإن  

، الحديث شتى، من بينها إحياء الألحان الشعبية واتخاذها أساساً لاتجاه كامل من اتجاهات الفن الموسيقي
ن وصورة جديدة عليه، وقد شهد القرن العشر فالبحث عن الجديد اتخذ طابع الرجوع إلى القديم مع إضفاء

توجها نحو الاعتراف بالموسيقا الشعبية بوصفها مصدراً أساسياً للفن الموسيقي، ووسيلة عظيمة القيمة 
، وقد بدت حالة التطور في المشروع الموسيقي العربي من )زكريا، د ت(لبعث روح جديدة في هذا الفن 

ة، التي نقلت التراث الموسيقي العربي بجمالياته المختلفة بطرق عصرية خلال عمل الفرق الموسيقية العربي
هذه الفرق وما أضافته من جماليات  إلىجديدة، محافظة بذلك على أصالتها وهذا ما سوف يقودنا للتعرف 

ا حدد مشكلتهتللتراث العربي عبر القوالب الموسيقية الغنائية المختلفة، وفي ضوء ذلك جاءت هذه الدراسة لت
 الفرق الموسيقية الأردنية ودورها في الحفاظ على التراث الغنائي العربي والأردنيعلى  في محاولتها التعرف

  .لعربية الأردنية كنماذج تطبيقيةخلال الاختيار القصدي لعدد من الفرق الموسيقية امن 

  أهداف الدراسة
في الحفاظ على التراث الغنائي العربي  الفرق الموسيقية الأردنية ودورهاعلى  تهدف الدراسة إلى التعرف

جماليات والحفاظ على بغية نقله إلى الأجيال القادمة  ،الفرق هذه وكيفية أداء هذا التراث من خلال والأردني
سيساهم في الحفاظ على هذا الإرث الموسيقي العربي، ولتحقيق هذا الهدف ستجيب هذه  هذا التراث الذي

  :ينالسؤالين التاليالدراسة عن 
 ؟ما دور الفرق الموسيقية الأردنية في الحفاظ على التراث الغنائي العربي والأردني. 1
 من هم أبرز مؤسسي الفرق الموسيقية الأردنية؟. 2

  أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة في حداثتها وأصالتها، وتستقي أهميتها من الدور المهم الذي تقوم به الفرق 

ساعدة في عملية نقل التراث العربي الموسيقي وإشكاليته، كما وتنبع أهمية هذه للم الأردنيةالموسيقية 
الدراسة من الدور الذي تقوم به الفرق الموسيقية في نقل جماليات الأداء الموسيقي العربي وتأثيره بشكل 

موسيقية، مباشر في القطاعات والمؤسسات التي تقوم بإعداد الشباب والأجيال الصاعدة ومنها المؤسسات ال
ن أتتبنى رؤية مفادها  الجامعات والمعاهد والمؤسسات الثقافية الموسيقية أن عندما نعلموتزداد هذه الأهمية 

ومن هنا . طرأ عليها من تجديد ومعاصرة تكون الموسيقا العربية ذات صبغة أصيلة متمسكة بتراثها وما
   :يمكن إجمال أهمية هذه الدراسة في الجوانب الآتية

  .الأداء الحالي للفرق الموسيقية، وتحديد الأداء المرغوب به في هذا العصر مساعدة لمعرفة ماهيةال. 1
  .المساعدة في رسم مستقبل فني واضح لرفع كفاية الثقافة الموسيقية لدى جميع الأفراد. 2
سيقية على مساعدة أصحاب العلاقة في الجامعات والمعاهد التي تدرس الموسيقا عند تشكيل الفرق المو. 3

  .الأخذ بعين الاعتبار إظهار جماليات الأداء الفني في الموسيقا العربية عند تقديم التراث الفني

  حدود الدراسة
الفرق الموسيقية  على تقتصر الحدود الموضوعية للدراسة الحالية على التعرف: الحدود الموضوعية. 1

 .والأردني الأردنية ودورها في الحفاظ على التراث الغنائي العربي
 .العربي الغناء ألواناقتصرت هذه الدراسة على الفرق الموسيقية الأردنية التي قدمت : الحدود المكانية. 2
 .الربع الأخير من القرن العشرين وحتى الآن: الحدود الزمانية. 3
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  منهج الدراسة
بالإضافة إلى المنهج  ،اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته كونه يتوافق مع أهدافها 

التاريخي وهو البحث الذي يصف ويسجل ما مضى من وقائع وأحداث الماضي ويدرسها ويفسرها بقصد 
  .التوصل إلى حقائق وتعميمات تساعدنا في فهم الحاضر على ضوء الماضي والتنبؤ بالمستقبل

 تحديد المصطلحات
  التراث. 1

بيعة الحال مشتقة من فعل ورث، ومرتبطة دلاليا بالإرث في اللغة، سيجدها بط) التراث(من يتأمل كلمة  
  ).729ـ  728م، ص1993ابن منظور، . والميراث والتركة والحسب، وما يتركه الرجل الميت ويخلفه لأولاده

كل ما هو متوارث، بما يحوي من الموروث القولي، أو " :يعني) التراث(أما اصطلاحا فإن مفهوم  
ة إلى العادات والتقاليد والطقوس، والممارسات المختلفة التي أبدعها الضمير الممارس أو المكتوب، إضاف

  ).23ـ 22م، ص1992خورشيد، " (العربي، أو العطاء الجمعي للإنسان العربي قبل الإسلام وبعده
شعب من  لدىتراكم خلال الأزمنة لتقاليد وعادات وتجارب وخبرات وفنون وعلوم : "وهو أيضا 

البصري، د ت، ( "أساسي من قوامه الاجتماعي والإنساني والسياسي والتاريخي والخلقيالشعوب، وهي جزء 
5.(  

فيقوم الفنان المعاصر . مجموع الكشوف الفنية التي نجح الأسلاف في تسجيلها بآثارهم: "ويعني أيضاً 
لجيل بلغته باستحضار تلك الفنون، بروح جديدة، تلائم المستوى الحضاري، وتواكب وعي العصر، وتحاور ا

  ).290م، 1979الصراف، " (المتطورة
  .يتفق الباحث مع ما جاء في التعريفات السابقة كتعريف اجرائي لبحثه 

  الحداثةـ 2
حدث . نقيض القدمة :والحدوث. نقيض القديم: الحديث"إلى أن الحداثة لغة من ) ابن منظور(ذهب  

م، 1993ابن منظور، ( "وكذلك استحدثهث وحديث، ، فهو محدحدثهأو ،الشيء يحدث حدوثا وحداثة
2/131 .(  

حركة إلى الأمام، تبحث عن شرعية المستقبل، في محاولة : "أما اصطلاحا فإن الحداثة توصف بأنها
  ).م1998حمودة، ( "لاجتياز التكسر الثقافي، الذي تَرتَّب على فقدان الماضي لشرعية التاريخ

 اعتمادا) المتغيرو ،لثابتا(ومن ثنائية  اعلإبدانطلاقا من الحداثة اوم ـمفهإلى تحديد ) ميالغذا(وذهب  
إلى  اـسعى دومـفهي تالمتغير، أي بين الزماني والوقتي، لثابت وابين عية ابدإمعادلة "، فالحداثة اـعلى موروثن

، ومرحليوقتي، لأنه متغير  ن تزيح كل ما هوأبعد إلى الزماني، منه فترفعه لتفرز الجوهري  ،الموروثقل ـص
في نمو الموروث لكنه لا يكبل الموروث أو يسهم  اوتصبح طور، ل ظرفهااوهو ضرورة ظرفية تزول بزو

  ).13م، ص2006الغذامي، " (يقيده
  .كتعريف اجرائي) الغذامي(تعريف  هما فقد تبنى الباحثيوتماشيا مع أهداف دراست 

  الإطار النظري

  التراث بين الأصالة والمعاصرة: أولا
ختلاف أجناسها في الحفاظ على موروثها الثقافي بشكل عام، والموسيقي اى تجارب الشعوب بتنطو 

رث ومدى خطورة اندثار البعض من ثقافات لإبشكل خاص، وهذا يعزز مدى وعي هذه الشعوب بأهمية هذا ا
شتى  ومن أجل توثيق العلوم والفنون على، توثيقهالشعوب بسبب الجهل بمدى أهمية هذا الجانب وطرق 

فقد ظهر لدى شعوب العالم ما يسمى بالفرق والتجمعات الثقافية والموسيقية التي تعنى بإحياء ، أنواعها
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ولما  ،الموروث الثقافي والموسيقي لديها، فشكلت محاولات جادة على مستوى الإطار الحكومي والفردي
التى عنيت بدورها بالثقافة والفنون،  للموسيقا العربية من أهمية تاريخية تبدأ جذورها من العصور الإسلامية

من خلال تسليط الضوء على أهمية الحياة  وبتوثيق كل ما يتعلق بالموسيقا والغناء في تلك العصور
م، 2014تيسير، (الموسيقية كونها المنارة الأكثر إشراقاً والتي تطلعنا على رقي وتحضر تلك الأزمنة الغابرة 

2.( 
الفن عملية حيوية، وهي تتطلب منا الانفتاح على الآخر بوعي ونضج،  تشكل عملية توظيف التراث في

ومحاولة الإفادة من كل منجزاته الإيجابية لتحقيق التقدم وبناء مجتمع إنساني يقوم على الأخلاق والقيم 
السامية، وإذا كان بعضهم قد رأى أن التراث يمتد ليشمل الإنسانية دون تحديده بحدود قومية، فإن آخرين 

مجموع ما ورثناه أو أورثتنا إياه أمتنا العربية "قد ذهبوا إلى إعطاء التراث هوية عربية خاصة معتبرين أنه 
من الخبرات والإنجازات الأدبية والفنية والعلمية ابتداء من أعرق عصورها إيغالاً في التاريخ حتى أعلى ذروة 

تبرز ضرورة قراءة الموروث قراءة نقدية هادفة  ، من هنا)6م، 1978الكبيسي، " (بلغتها في التقدم الحضاري
  .تسهم في تأسيس رؤيتنا لمشكلات الواقع الملحة

وبما أن التراث العربي هو نتاج الثقافة المدونة والمنقولة والشفاهية وهو يشكل مجموع التكوينات  
لتأصيل على صعيد بد أن يؤدي إلى إثراء أي عمل فني ينشد ا المميزة للشعب العربي، فإن استلهامه لا

كما -أو هو حالة للإنسان بطبعه ، اخالص اإنساني عملا"سيما أن التراث لا يخرج عن كونه  الهوية القومية، لا
عالم: فاعل صانع أو أنها حالة من حيث هو للإنسان من حيث هو إنسان عالم -ريحلو لابن خلدون أن يعب 

صانع لما هو أداة مؤثرة في الأشياء والطبيعة أي و، بما يكشف عنه من معرفة وعلم وحقائق ونظم معرفية
أو ، بالحسن أو بالقبحو ،فاعل لأفاعيل ومسالك توصف بالخير أو بالشرو، لما هو مفيد ذو جدوى

  ).17م، 1985جدعان، ( "-وهو علم مختص بالفنون الجميلة السبعة- لمصنوعات ممتعة أو جميلة استطيقياً
بها العـرب منـذ حملة  رمـام بالتراث قـد ارتبط بالهـزائم المستمـرة التي مأن الاهت) الجابري(ولم ينكر  

نابليـون علـى مصـر، ولعـل القمع الـذي فرضـه الحكم العثمانـي إلى جانـب الاستعمار، ومن ثــم نكبة فـلسطيــن 
العربي المعاصر،  م كانـت أعنف الصدمات التي زلزلت كيان الإنسان1967م وهـزيمة حزيـران عام 1948عـام 
جل التجاوز في حال النهضة أعملية الرجوع إلى الأصول وإحياء التراث التي تتم في إطار نقـدي ومن "إن 

قد تشابكت واندمجت مع عملية الرجـوع إلى الماضي والتمسك بالتراث للاحتماء بهما أمام التحديات 
 والقـفز إلى المستقبل، بـل أيضـاالارتكاز عليه  الخارجية، فأصبح الماضي هـنا مـطـلـوباً ليس فقـط من أجل

م، 2000الجابري،" (ثبات الذاتإمن أجل تـأكيد الوجود وووبالدرجـة الأولـى، مـن أجل تدعيم الحاضر، 
وهذا ، ، فتحقيق النهضة لا يمكن أن يكون بمعزل عن الرجوع إلى الأصول للانطلاق منها نحو المستقبل)26

اط بين الأصالة والمعاصرة ضمن حالات من التوتر والقلق والالتباس في العلاقة بين يؤسس لإشكالية الارتب
مما يحيل إلى أن تبقى العلاقة قائمة على ، بين الأنا والآخر، بين التراث والفكر المعاصر، الماضي والمستقبل

  . التنافر والتدافع لا على الاتصال أو الانفصال
حيث ، راث تم الاهتمام بهذه الموضوعة في ضوء الحاضر ومتطلباتهوحينما برزت قضية الموقف من الت 

  :في ثلاثة مواقف رئيسة) 29ـ 24جدعان، (برز في هذا الإطار عدد من المواقف لخصها 

  إحياء التراث. 1
وهو يعني أن معرفتنا بوجودنا التاريخي ، وهو في الحقيقة صورة من صور تجسيد الفهم السلفي للتراث

 ابداعاتمن مخطوطات ووثائق ونصوص و، رفة غير مكتملة، وأن بعث وجوه التراث المختلفةالثقافي هي مع
من شأنه أن يوضح ويجلي صورتنا التاريخية وأن يساعدنا على ، أو أثرية أو أدبية أو علمية ةفنية أو صنعي

  .تجسيدها في حياتنا الراهنة
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وهكذا يصبح ، لى جوهر ثقافتنا وبنيتها الصحيحةوعملية الإحياء الحقيقية لا تتحقق إلا بتحويل التراث إ 
وأنه لا يبعث إلا ما كان يضيف إلى علمنا بالتراث ، معيار إحياء التراث الرئيس هو استكمال العلم بالتراث
  .علما جديدا ويحقق في الوقت نفسه الفائدة والجدوى

  استلهـام التراث. 2
ا أن نستلهـم مــن التـراث مـواقفًوهــذا يـعـنـي  ،ـراث والمعاصـرةيـقـوم استلهـام التـراث عـلـى الجمـع بـيـن الت

، م الحـديـث في تشكيـلهـا إسهـاما حاسماندمجهـا فـي أحـوالنا الراهنة التي أسهـم العـالـ أو أفكارا أو قيما
نا وأمورنا وذلــك يكون بأن ننتقي من التراث جملة المواقف والمفاهيم التي تصلح لأن تسهم في تدبير حيات

  .ونجعلها نمطا سلوكيا أو ذهنيا لنا في تفكيرنا وفي فعلنا

  إعادة قراءة التراث. 3
نقوم باختيار منهج لقراءة كي نجعل التراث حيا راهنا ويستجيب لحاجات ذات طابع عقلي أو عملي ملح ،

وتوظفه لقضايا العصر  التراث وذلك لفهمه وتفسيره وتوجيهه، فكل قراءة توجه التراث توجيها قبليا واضحا
وإنما للفعل والتأثير أيضا، بل أن بعضها ينشد  ،وهمومه وأغراضه، هي ليست مجرد قراءة للفهم فحسب

  .التغيير والتثوير معا
إن التراث ليس وليد فترة زمنية محددة أو جهدا فرديا، وإنما حصيلة تجارب حية وتفاعلات واعية،  
 جامعله في نفس الوقت، فهو  نه سابق على التكوين القومي للأمة، وتالليس مرحلة تاريخية بعينها، إ"وهو 

شكري، " (لذلك فهو أبعد ما يكون عن التجانس ؛التاريخ المادي والمعنوي للأمة من أقدم العصور إلى الآن
من الماضي، وإنما هو موقف من الحاضر،  جب أن يكون الموقف منه ليس موقفا، ورغم ذلك ي)18م، 1973
الماضي والحاضر هناك زمن مغاير، ولكل زمن حاجاته وضروراته الخاصة التي تقتضيها أبعاد فكرية  وبين

  .وهذا ما يفسر لنا تعدد المنتج القرائي للتراث، واجتماعية معينة
إن التعامل مع التراث من خلال الوجدان أمر يسقط الإنسان في الطروحات السلفية المتقدمة للتراث،  

بالتـراث تعد إشكالية قائمة فـي جـدل الأنــا مـع ماضيها وحاضرها ومستقبلها وجدلها مع الآخر، وحالة الوعـي 
وهي تؤدي إلى استيعاب التـراث بشكل جديـد وتـوظيفه بما يسهم فـي تحـرير الـفكـر العربي المعـاصر من 

الخروج من "ص بالتراث يؤدي إلى التبعـية للـفكر الاستعماري وللأيديولوجية البرجوازية، وهذا التوظيف الخا
قضية التراث من كونها قضية الماضي لذاته، أو كونها إسقاطا للماضي على الحاضر، إلى كونها قضية 

 وذلك من خلال رؤية الحاضر في حركة صيرورة تتفاعل في داخلها منجزات الماضي وممكنات. الحاضر نفسه
كان أسواء ، قطع الحادث في مجرى حركة الصيرورة هذهرغم ال، المستقبل تفاعلا ديناميا تطوريا صاعدا

القطع داخلا في طبيعة الوحدة الدياليكتيكية لهذا المجرى أم كان في التقطع القسري الطارئ من جانب القوى 
  ).81، 1987رمضاني، " (المعادية لمحتوى الحركة الثورية العربية الحاضرة

الفنون القولية والسحر والكهانة والجنون، والأحلام، وان، الأديووتتوزع مصادر التراث بين الأساطير،  
غير المكتوبة من شعر ونثر وحكايات وقصص وملاحم وسير شعبية، والفنون الأدائية المكتوبة التي تعتمد 

  . التشخيص كحكايات كليلة ودمنة، وألف ليلة وليلة، والمقامات
  :وتعبيرات متعددة تقسم إلى ويتخذ التراث صورا 

لا يغيره الزمن  وهو التراث المحفوظ في الآثار والكتب والمخطوطات، وهو ثابت باق: تراث ثابت ومدون. أ"
  .إلا بقدر ما تؤثر فيه عوامل البيئة الطبيعية

تراث شفاهي يتغير ويتحدد، ويتمثل في الكلمة والنغمة والحركة وتشكيل المادة، أي الفنون الأدبية . ب
وهذا الجانب من التراث يتم تناقله شفاهة أو بالتقليد، ويرتبط بعادات ومناسبات والتشكيلية والتعبيرية، 

ض للتغيير والإضافة اجتماعية يتواصل بها الإنسان مع مجتمعه، ويتحقق وجوده، والتراث الشفاهي معر
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ته ومزاجه والحذف أثناء تناقله لأنه أشبه بالسجل الأمين لحياة ذلك المجتمع، إذ يعبر عن قيم الشعب وفلسف
الفني بصور متعددة من خلال الحكايات والملاحم والسير والأمثال والرسوم وأغاني دورة الحياة وفنون 

  ). 118م، 1996الخولي، (  "...الرقص والحركة وغيرها

  موسيقي العربية وعلاقتها بالتراثال: ثانيا
اعل أثرت المعرفة، وأرست خطابا جاء التراث ليشكل تراكما معرفيا وإبداعيا حمل في طياته عمليات تف 

ثقافيا إبداعيا تجاوز أزمة التقليد والمحاكاة الغربية، وتخطى الانغلاق على الذات ورفض الآخر، وقد انعكس 
وحينما نوظف التراث في الفنون فإننا نستخدم ذلك على الفنون بشكل عام وعلى الموسيقا بشكل خاص، 

  : ل الأبعاد المعاصرة للرؤية الإبداعية، وهذا يتطلبمعطياته استخداماً فنياً إيحائياً لحم
  .الوعي التام بقدرة الرمز التراثي أو التجربة التراثية المناسبة على حمل أبعاد التجربة الفنية المعاصرة. 1"
  .توفر مساحة كافية من التقاطع المشترك بين التجربة التراثية أو الرمز التراثي والتجربة المعاصرة . 2 
القدرة الفنية على إعادة صياغة التجربة التراثية والقدرات الرمزية عبر الوعي بالإمكانات الإيحائية التي . 3 

  ).56 - 55م، 2008رحاحلة، ( "يمتلكها الرمز التراثي
تقديمه محكومة لطريقة التعامل مع التراث من  إشكاليةلقد ارتبط الفن بالتراث ارتباطا وثيقا، وبقيت  

 إشكاليةلمعاصر، من هنا فإن جماليات الأداء الخاصة بالموسيقا العربية لا تنفصل أيضا عن قبل الإنسان ا
غناء الألوان الفنية التراثية وتنوع أوزانها إساهم تنوع البيئة العربية وتعدد لهجاتها، ب"، وقد تقديم التراث

الشام اشتهرت الميجانا ففي بلاد . الشعرية وقوالبها الموسيقية التي عرفت حسب المناطق وطبيعتها
 ،والدلعونا والمعنى والعتابا والموال، وأبو الزلف وغيرها، كما انفردت حلب بما يسمى بالقدود الحلبية

وعرف العراق بمقاماته العراقية والمقامات البغدادية، واشتهرت مصر بتراث الصعيد قبل أن تشتهر بالأغاني 
ن بتعدد ألوانها الغنائية من صنعاني وحضرمي ولحجي ويافعي المتقنة مع النهضة وما بعدها، وتميزت اليم

وعدني، وعرف الخليج بالصوت واللون البدوي وبأغاني البحر، واشتهرت المغرب العربي بالموسيقا الأمازيغية 
الشمالي، " (إلخ ...بأغانيه على السلم الخماسي،التي أعطت الراي والشعبي، وتفرد السودان ) البربرية(

، وهذا ما يؤكد على علاقة الموسيقا بالتراث كمرجعية أساسية ينطلق منها المبدع بصفة )2م، ص2016
تراكما معرفيا وإبداعيا يحمل في طياته خلاصة لتجارب وتصورات عفوية في عملية التجديد، ليحقق ذلك 

  .فكرية تداولتها الأجيال المتعاقبة ضمن رؤية فكرية وجمالية تتوافق مع الواقع
كزت الموسيقا العربية على رؤى أصيلة رسختها عدد من النظريات والآراء التي عبرت عنها لقد ارت 

، وتشكلت للموسيقى العربية خصائصها ...كتابات ابن النديم والفارابي والكندي وابن المنجم وغيرهم
  :وجمالياتها التي تعكس هويتها، والتي تتمثل بـ

لعربية مقامية الطابع، وقد طورت الجمل اللحنية في خط أفقي فالموسيقا ا: ـ المقامات والبعد المقامي1
  .يتخطى السلالم الموسيقية وصولا إلى المقامات

وهي من أهم مميزات الموسيقا العربية لكونها اعتمدت خطا لحنيا واحدا وطورته، وتمايزت : يقاعاتلإـ ا2
  .يقاعاتها التي تنوعت حسب تنوع المناطق العربيةإبمقاماتها و

فالموسيقا العربية غنائية بالدرجة الأولى، ولم تقم الآلات الموسيقية فيها سوى بدور مساعد من : الغناءـ 3
  .خلال التقاسيم، قبل اعتماد الأشكال الموسيقية التركية

مكانات اللحنية لإها اللحني، وبوضع اؤنظرا لتعدد المقامات فقد تكون للموسيقى العربية ثرا: ـ الارتجال4
رتجال والتقسيم فقد عزز ذلك من امكانية التصرف بالأداء لإية أمام المؤلف، وبالسماح للمؤدي بايقاعلإوا

حسب موهبة وقدرة المؤدي، وهذا ما يجعل المؤدي مؤلفا مع المؤلف الحقيقي، مما يشجع النزعة الفردية 
  .في الأداء
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في الحالة الحسية التي يعيشانها، وفن  وهو التفاعل مع الغناء ومع المغني أو العازف، والاندماح: ـ الطرب5
  .السماع متلازم مع حالة الطرب وهما من سمات الموسيقا التقليدية العربية

   ).4ـ  2م، 2016طنوس، (ـ اعتماد السلم غير المعدل 6
إن توظيف التراث في الموسيقا وربطه بالأصالة والحداثة والمعاصرة، ينبغي له أن يكرس الجانب 

وار بين الحضارات، وذلك لإرساء خطاب ثقافي إبداعي يتجاوز أزمة التقليد والمحاكاة الغربية، يجابي للحلإا
وبذلك لا يمكن أن تكون الأعمال الفنية الجديدة مبتكرة ويتخطى حالة الانغلاق على الذات ورفض الآخر، 

معطيات التراث أرضية خصبة انطلاقاً من أفكار تأليفية حديثة، بل أنها ستكون عملية ابتكار نسبية تتخذ من 
يتكون الخطاب الموسيقي على أساس مرجعية الألحان والإيقاعات، كما تُستمد "لتشكيلها وتكوينها، حيث 

اللغة الموسيقية من الأمثلة الموسيقية النموذجية المختزنة والتي بالاعتماد عليها تنشأ اللغة الموسيقية 
سيقية لها علاقة مباشرة مع البنى المرجعية والأمثلة النموذجية التي المحلية، بالإضافة إلى أن هذه اللغة المو

وهنا إشارة إلى تولد  ،ترتبط بالبنى اللغوية والكلامية التي تستخرج منها مختلف عناصر اللهجة الموسيقية
لهجات ولغات موسيقية جديدة حتى إذا كانت من منطلقات تراثية مع دمجها بعناصر خارجية، كما تُولد 

لجمل الموسيقية أحوالاً نفسية تُترجم العلاقات القائمة بين العناصر الموسيقية والبنى المرجعية في اللحن ا
خر عبر عملية آخر ومن جيل إلى آوالإيقاع، وتأكيد على هذا فإن ملكات اللغة الموسيقية تنتقل من فرد إلى 

م، 2003أبو مراد، (وروثة في غالب الأحيان على أساس قوالب م اجديد االتقليد الذي يتيح هذا الأخير نتاج
2.(  

وحدة إن قضية الأصالة والموروث الثقافي تبقى محل نقاش وجدال، وهذه الثنائية يمكن لها أن تحقق  
باطنية عضوية تعبر عن الرؤية المعاصرة للتراث التي تفرض علينا أن نتعامل معه كمواقف وحركة مستمرة 

التاريخ وتغييره نحو القيم الإنسانية المثلى، لا أن تقتصر نظرتنا للتراث على من شأنها أن تساهم في تطوير 
يبقى الرهان الأهم في تحديد ماهية الأعمال الفنية أنه مادة خام تنتمي إلى الماضي الذي انتهت وظيفته، و

ا يؤكد على أن وهذا م"المعاصرة من خلال ربطها بإطارها الثقافي والاجتماعي وفقاً للبعد الأنتروبولوجي، 
الإبداعية لا يمكنها أن تنفصل عن الموروث الاجتماعي والثقافي والعقائدي وبالتالي فإن للأصالة بعد  العملية

بالبعد الأنتروبولوجي، كما أن مصطلح الأصالة في الممارسة الموسيقية يتمثل في الخصوصية  متصلا ارمزي
ترتبط عليها الموسيقي المتأصلّ يندرج ضمن قواعد متعارف التقنية المتصلة بالتراث وبذلك فإن الخطاب 

بالهوية الثقافية المتواجدة في المقامات والطبوع والقوالب الغنائية أو الآلية، وفي الآلات الموسيقية الموظّفة 
. أنظر( "بالمادة التراثية والأصل الثقافي وبالتالي تكريس لمفهوم الهوية والتي تجعل العمل الموسيقي متصلا

  ). 23ـ  22م، 2003بشة، 
يوجه السلوك الإنساني،  تشكل معيارابحيث إن نصوص التراث لا يمكن أن تكون حقائق مطلقة ونهائية  

وبالتالي فإن الاتصال الثقافي في العملية الإبداعية ينبغي ألا يكون مجرد نقل لعناصر تراثية أخرى، ولكن هو 
الأصالة الموسيقية لا تتمثل في تقليد القدماء "قافات، ومن هنا فإن عملية تفاعل وتواصل بين مختلف الث

 "بقصد الاعتراف بهم، بل في الاستفادة من أفكارهم وتجاربهم التي بإمكاننا وعن طريقتها، بناء مستقبل آتٍ
، فهناك اشتباك وحضور متبادل للتراث والآخر في وعي الذات العربية القارئة، )116ـ 115م، 2012بشة،(

وكل قراءة للآخر قراءة للتراث، وغياب الجدل الفاعل مع التراث والآخر ، لتصبح كل قراءة للتراث قراءة للآخر
أو التقليد ، هو ما يجعل الإنسان العربي يلجأ إلى الاحتماء بالتراث، أو فقدان الذات العربية لفاعليتها

لاسيما في ظل المحاولات المتواصلة ، بالمخاطر والتبعية للمنتج المعرفي الغربي الذي قد يأتي أحيانا مشوباً
  .للتخلص من التبعية الثقافية للغرب
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  يقا العربية بين التراث والحداثةـ الموس:لثاثا 
ارتكزت الموسيقا العربية التقليدية على المرجعيات التراثية، وظهر تأثير ذلك في أعمال عدد من  

، وقد شكلت ..يخ سلامة حجازي وسيد درويش وغيرهمعبده الحامولي والش: المحدثين كان من بينهم
ويرى إسكندر لتراث المستقبل الذي يمكن له أن يراعي مسألة الهوية الموسيقية العربية،   الحداثة مشروعا

أننا بأمس الحاجة إلى لغة موسيقية جديدة تعبر عن تصوراتنا وطموحنا نحو حياة فضلى، لذلك فإن "
نا ليست كحداثة الغربيين، وبالتالي فمن الضروري إطلاق العنان لخيال الفنان الحداثة المطلوبة في موسيقا

وأحاسيسه بعيداً عن محاكاة الأشكال اللحنية السابقة، مع إعادة بناء صياغة جديدة من روحية المقام نفسها 
على التأمل  تناسب إيقاع المرحلة الجديدة القادمة، وتكمن حاجتنا الماسة إلى خلق فكر موسيقي جديد مبني

العقلي للعلاقات بين الجمل الموسيقية ونموها، والعودة إلى التراث الموسيقي في المنطقة واستنباط واستلهام 
  ).م2001اسكندر، " (كل ما يفيدنا في التجديد بشكل متواصل

وعند دراسة التراث الموسيقي العربي فإننا نجد أن أصول النغمات وتقنيات التلحين والتأليف  
مصطلحات المعتمدة في الممارسة الموسيقية، بل والمخزون الموسيقي العربي، قد جاءت نتيجة لعدة وال

حلقات من الاتصال الثقافي الفارسي والتركي والأندلسي وأول ما يلاحظ هو التمازج الفكري والحضاري بين 
   .لممارسة الموسيقية العربيةالثقافات المجاورة دون المساس والإخلال بالطابع الأصلي المميز لتقاليد ا

أحدهما يهدف إلى تطويرها ولكنه  :وكان الموقف من الموسيقا الشعبية العربية قد راوح بين اتجاهين 
خلال هذا التطوير إلى حد يستحيل معه التعرف عليها، وآخر يكتفي بتسجيلها كما هي  يحد ذلك من

يعتقد بأن الإنقاذ والإحياء الحقيقي للتراث الموسيقي ويعرضها علينا كما لو كان فيها هي وحدها الكفاية، و
الشعبي يكمن في موقع ما بين هذين الطرفين، وأن النجاح في هذا المجال لن يتم إلا حين ندرك عن وعي أن 
تدوين الموسيقا الشعبية والاحتفاظ بها شيء، وإعطائها دوراً فعلياً في حياتنا الفنية الراهنة شيء آخر، وأن 

ور لن يتاح لها إلا إذا ظهر من يستطيع تطويرها على النحو الذي يجعل لها دلالة عالمية من جهة، هذا الد
  ).زكريا، د ت. أنظر(ويحتفظ لها بمعالمها الأصيلة من جهة أخرى 

الإبداع الموسيقي العربي  ةلقد اتجه المبدعون في الموسيقا العربية نحو التراث بحثا عما يخدم حرك 
مرحلة متقدمة تمتلك القدرة على أن تشكل خطابا متمازجا مع النموذج الغربي، ومن هنا تبرز  والسير به نحو

التوفيق بين التراث والتجديد وربما الأهم هو محاولة المبدع الموسيقي العربي في الأخذ من القديم "أهمية 
ويمكن للتراث أن يواجه ، وإرجاع الجديد لمقاييس القديم، فهو موقف شرعي، الحديث ما يتفق مع العصر

تجديداً من الخارج وذلك عن طريق انتقاء مذهب أوروبي حديث ومعاصر ومن ثم قياس التراث عليه أو 
براز أهم الجوانب التقديمية في تراثنا إيمكن كذلك للتراث أن يواجه تجديداً من الداخل وذلك عن طريق 

اجتماعي، وهذه المحاولات لا تعطي صورةً عامةً للتراث  برازها تلبيةً لحاجات العصر من تقدم وتغيرإالقديم و
كله وإعادة بنائه طبقاً لحاجات العصر في حين أن المطلوب هو تطوير صورة التراث وتوسيعها حتى تكون 

  ). 33ـ  31م، 1987حنفي، " (هي روح العصر، وإعطاء نظرة متكاملة للتراث
ة هدفها تجاوز حدود السائد، وخلق أشكال جديدة إن الحاجة إلى التجديد الموسيقي طبيعة ثقافي 

مكانية البقاء بين إنتيجة للإحساس بعدم كفاية الأشكال القديمة، ونظرا لأن الموسيقا الشعبية تمتلك 
الشعوب، فإن ذلك يعود لكونها تولد نتيجة لظروف مادية معينة، وهي تشكل حاجة أصيلة في الثقافة 

طارها الشعبي تنمو وتصبح وجوداً مجرداً ذا إ، وبتراكم هذه الفنون ضمن هاالإنسانية لأنها تعبر عن مشاعر
لقد نشر الاستعمار والتيارات الفكرية غير . "تأثير مادي، وغير ذي علاقة بالحاجات والظروف التي خلقتها

غير ممثل  ثنا الفني الشعبي ضباب الغموض والشك، وما زال إحياء الأغاني الشعبيةاالوطنية في بلادنا على تر
إلا لقسم ضئيل منها، ذلك لأن الإحياء يتخذ طابعاً شكلياً، ولم يدرك الفنانون بعد أن الإحياء ليس عملية 
محصورة في إيقاظ الألحان الشعبية بل هي أيضاً بدورها عملية خلق وإبداع لأشكال جديدة تتناسب مع 
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نجاح في هذه العملية هو الارتباط المباشر المحتويات الجديدة لأحاسيس الجماهير، وأن الشرط الرئيسي لل
وإن لعملية إحياء الأغنية الشعبية محتوى وطنياً مرتبطاً بدلالات . بأماني الشعب ومشاعره وليس الابتعاد عنه

الأغنية الشعبية نفسها التي يمكن أن يقال عنها أنها الوجه الحقيقي الصادق الوطني لمجموع تراثنا ومستقبلنا 
  ).م1998روة، م( "الموسيقي

وتكمن إشكالية استلهام التراث في الموسيقا العربية هنا في غياب التخطيط المنهجي في عملية الإبداع  
الموسيقي، حيث يتعمد العديد إلى اقتباس عناصر خارجية دون التعمق في الجوانب التقنية وخصوصية 

تأليف الموسيقا العربية "ر، وهكذا فإن اللهجة الموسيقية العربية، والتي تختلف خصوصياتها من قطر لآخ
المستحدثة والمستمدة من الخصوصيات التراثية في صيغة جديدة ومعاصرة، تكون وسيلة للمحافظة على 
الخصوصيات الموسيقية العامة التي تتمثل أساسا في عنصر الهوية واللهجة الموسيقية، وبذلك تكون عملية 

لمحافظة والمجددة وفقا لقواعد التجديد السليم والمتزن التجديد قد وقفت بين مختلف المواقف ا
جادو، " (والمدروس، إذ ليس المقصود أن نخلق أثرا فنيا عالميا، بل أن نخلق أثرا فنيا مقبولا من الناس

، مع التاكيد على ضرورة المحافظة على التراث الموسيقي من التشويه والتغيير المنافي )7م، 2016
لخاصة بالموروث لاسيما في ظل المحاولات الجارية لهيمنة الثقافة الواحدة على للخصوصيات التقنية ا

  .المجتمعات المعاصرة
بكل سلبياته، وإنّما هي دعوة لفهمه واستلهام ما فيه من أصالة  إن الدعوة للتراث ليست دعوة لتمجيده 

يجابية لما هو موجود لدينا لإة واوانب السلبيجبهدف إعادة الاعتبار إليه، وهذا ما يسهم في رصد ومعرفة ال
من موسيقى، وبما أن الموسيقا نشاط اجتماعي وثقافي، فإنها تضع الإنسان في مواجهة هذه الممارسة، 

وهنا يمكن أن تكون هذه العوامل منقسمة إلى عوامل ذاتية وهي تنطلق مباشرةً "وتؤثر مباشرةً في حياته، 
لات النفسية وتفاعلها مع الواقع الاجتماعي مع كل ما يساهم في دفع من الشعور والرغبة البشرية بمختلف الحا

التفكير لإيجاد صبغة معاصرة ومشهد يتلاءم مع المقاييس الجمالية الحديثة، ومن جهةٍ أخرى نجد العوامل 
خيل المحيطة بالإنسان المبدع وهي مرتبطةٌ كذلك بالعوامل الذاتية التي تجعل الإنسان مهيأ لاستقبال ما هو د

انطلاقاً من وقائع فكرية ومادية طرأت عليها عدة ملامح وأنماط مستحدثة يمكن لها أن تُحدد مسار الخطاب 
  ).71م، 1996. القرفي" (الموسيقي العربي المعاصر

إن النشاط الموسيقي بتركيبته الاجتماعية وطبيعة بنيته الثقافية، يعبر عن الوعي الجمعي للأفراد وبما  
ع المعاصر قد بات يعيش صراعا وانقساماً بين العصري والتقليدي، فإن ذلك قد انعكس أيضا على أن المجتم

الموسيقا انطلاقاً من الوسائل التعبيرية الموظّفة والتي تساهم في تناقل الآثار الفكرية والفنية حسب الواقع 
ة العصرية مع تياراتها الجارفة التي على أن الموسيقا العربية لا تستطيع أن تقف جامدة فالمدين"جتماعي، لاا

ما ظهرت بوادر هذا التقدم أن  وإذالا تعوقها العقبات تدفع الموسيقا العربية إلى التقدم للأمام، وعلينا 
" نحرص على أن نسلك طريقًا يحفظ روحها الوطنية وطابعها لأن فقدانها ذلك الميراث يعد كارثة عظيمة

  )65ـ  64 1990الهباد،(
غفال الأطر والمرجعيات الحضارية الخاصة إالنظر في طبيعة المنجز الموسيقي العربي فلا يمكن  وعند 

أن التفكير في الموسيقا العربية من زاوية التشبث بالمرجعية مع تجاهل كل "بالمجتمعات العربية، إلا 
له أيضاً في اصطدام التحولات المعاصرة هو الذي يجعل من الخطاب الموسيقي العربي في أزمة ومما يجع

حضاري مفاجئ لا يتطابق مع الخصوصيات والأنماط والمعطيات العامة للمجتمع المعاصر الذي يمثل نقطة 
وفي قراءةٍ أخرى فإن اعتماد التراث بصفة كلّية دون التوغّل في  .لتقاء والمرجع بالنسبة إلى التراث الفنيالا

عادة إهو ما يشعر بالأريحية التي توفرها التكرارية وعمليات  مفاهيمه من حيث إعادة النظر على أرض الواقع
إنتاج نفس المعاني، وفقد الحاضر شعوره بنفسه، وانحصر فيما هو إحداثات خارجية لم يلعب العقل 
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مي دوراً سيداً في تحديدها، بل يظن أحياناً أن تجنّب طريق الحداثة هو إعادة اعتبار لسيادته الإسلا
 "المسلوبة، في حين أنّه لا يعني سوى تأبيد القديم والتحرك في حلقة مفرغة وتأكيد لضياع السيادة

  ).73ـ 72م، 2001الأخضر، (
ولا بد ، لمشكلة العلاقة بين الحاضر والتراث إن موقفنا من التراث ومن الحاضر هو الذي يقدم الحل 

النظرة إلى التراث تحمل بمحتواها "من امتلاك وضوح علمي دقيق عن حقيقة مضمون التراث، لاسيما وأن 
نحو الماضي، فاستيعاب التراث يقتضي  –أيا كان زمن الحاضر  -دائما نظرة مشتقة من اعتبارات الحاضر 

لأن ذلك ، ثم إخضاعه لأدواتنا العلمية المعاصرة، ولموقفنا الأيديولوجي، يةالنظر إليه ضمن بنيته التاريخ
كفيل ، وبالتالي، كفيل بكشف جوهر العلاقات بين التراث في موقعه التاريخي، وبين الحاضر بكل تناقضاته

فالتراث مجموعة من المواقف وليس ، بتحقيق عملية الأصالة والمعاصرة في نوع من التفاعل والتوافق
، ولا تخص مجتمعاً دون آخر، دامت المعرفة ملكاً للإنسانية لأنه لا يقدم المعرفة ما، مجموعة من المعارف

أي من خلال موقف أيديولوجي تكسبه عبر التموضع ، وهي نفسها تملك مشروعيتها الحيوية من الداخل
بما يتوافق مع الواقع بكل مراجعة التراث واستلهامه ، وبالتالي يجب )81م، ص1987رمضاني، ( "الاجتماعي

مستوياته الاجتماعية والثقافية والسياسية، فالتراث ليس ملكية فكرية لا يجب انتهاكها بل هو يمثل القاعدة 
  . والمادة الأولية التي تصلح لخلق تعبيرات ذات قيم جديدة معاصرة ومتأصلة تسهم في تطوير الذائقة الفنية

الحاضر وفكر المبدع الذي يساهم في الارتقاء بالموسيقا العربية إلى  إن العناصر المتحولة تعكس روح 
مستوى العالمية من خلال اندماجها ضمن مقومات الخطاب الموسيقي العالمي لضمان بقائها لأن البقاء 
الحقيقي لا يرتكز فيه دور الموسيقي على التوثيق بل يتجاوزه إلى محاولة توسيع رقعة هذا التراث 

في خلق مقاربات جديدة تساهم في المزيد من فهمه وتذوقه والاستلهام منه وجعله مسايراً  والمساهمة
الصقلي، ( للعصر، وشديد الاتصال بالتحولات الجمالية الناجمة عن التغيرات الثقافية والاجتماعية عموماً

فنية والتي تشكل ، والتي تحدث عملية التطور فيها تغيرات عدة في المقاييس الجمالية وال)60م، 2008
  .أساسا لقياس ما وصلت إليه الحضارات من تقدم وتجديد

خيرة برزت الرغبة في التحديث عند المثقف والفنان العربي نتيجة لاتصاله بالعالم الأوفي العقود  
ن طبيعيا أن يكون للفنان الموسيقي موقفه من الحداثة، لكن ذلك أخذ جانباً من التباين االمتقدم، وك

لفة في الرأي مع التيار المحافظ المرتكز على مقومات الأصالة والتراث لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى والمخا
قد اتجهت  فقدان الطابع الصوتي والأدائي الخاص بتقاليد الممارسة الموسيقية العربية، واذا كانت الحداثة

التراث هو قطيعة مع آليات التعامل ن مفهوم القطيعة مع إنحو استعادة شيء من التراث عن طريق مساءلته، ف
معه بحيث تمكن الآليات الحديثة التي نتعامل بها من استعادة وعينا بالتراث على نحو يمكننا من ربط الحاضر 

لقد ذهب التيار المنافي للحداثة إلى أن الموسيقا "ل، بالماضي وردم الفجوة التي تقع بيننا وبين المستقب
وهذا الانغلاق يؤدي بها إلى الجمود والتحنيط وعدم مواكبة خصوصيات الجانب  العربية تسير نحو الأعقاب،

التقني للممارسة الموسيقية المعاصرة من حيث الشكل والمضمون، كما أن المحافظة على التراث بصفة مبالغ 
في المحاولة  فيها يؤدي كذلك إلى عدم مواكبة الذائقة الموسيقية العربية للواقع الفني المعاصر، ويبقى الأهم

للتوفيق بين التيار الحداثي وعلاقته بالتراث من خلال الأخذ بما يمكن له أن يخدم مصلحة الإبداع الموسيقي 
، وبذلك )م2018عياد، " (العربي والسير به نحو عملية توازن بين خطاب عربي متمازج مع النموذج الغربي

  .وهي تضع الوعي على عتبة جديدة في فهم التراثفإن الحداثة في جوهرها تستنبط إعادة قراءة التراث، 

  وسيقية الأردنية في تقديم التراثتجربة الفرق الم: رابعا

  مدخل تاريخي
عاماً مهماً في تاريخ الموسيقا العربية حيث انعقد مؤتمر الموسيقا العربية الأول في  1932يعد عام  

سعى  إذمعاصرة على سلم التطور والتقدم والازدهار، القاهرة والذي كان له الأثر الأكبر في دفع الموسيقا ال
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المؤتمر إلى تنظيم الموسيقا العربية على أساس متين من العلم والفن تتفق عليه الأقطار العربية، وتمخض 
عن هذا المؤتمر جملة من القرارات كاعتبار الموسيقا مادة مقررة في جدول الدروس المدرسية ابتداءً من 

ال وحتى نهاية المرحلة الثانوية، وإيفاد البعثات العلمية لأوروبا لدراسة التربية الموسيقية، مرحلة رياض الأطف
  ). م1932مؤتمر الموسيقا العربية،(وتأسيس معهد موسيقي متخصص لتخريج المعلمين والمعلمات 

الدولي المؤتمر  وقد عقد العديد من المؤتمرات اللاحقة للموسيقا العربية والتي كانت من أبرزها 
حيث تم  ،1975 كما عقد مؤتمرآخر في بغداد عام ،1964للموسيقا العربية الذي عقد في بغداد عام 

التباحث عن واقع الموسيقا العربية وتوحيد صفوفها على مختلف الميادين، ثم تلاها مجموعة من المؤتمرات 
في لبنان، ومؤتمرات عام  1993الذي انعقد في القاهرة، ومؤتمر عام  1992 العربية منها مؤتمر عام

ً موسيقية وورشات عمل موسيقية 1998،2000 ،1994 ورغم تقديم . في القاهرة التي قدمت فيها بحوثا
هذه البحوث والورش العملية القيمة إلا أن عدم إلزامية تنفيذ التوصيات العملية من قبل السلطات المعنية في 

قيمة لتلك المؤتمرات دون نتائج  وبالتالي لا ،ى الورق فقطجعل من تلك البحوث مشاريع عل ،الدول العربية
  ).50ـ 46م، ص2001عتمان، ( ملموسة على واقع الموسيقا العربية 

ويمكن أن يعتبر نموذجا لكثير  ،في الأردن الذي يمثل وضعاً مميزاً بين البلاد العربية أما عن الموسيقا 
والذي يتوسط عدة بلدان عربية، فإن موقعه أضفى على فنه  ،منها في تكوينه الجغرافي والمناخي والاجتماعي

وتطور الموسيقا الجديدة أتى في اتجاهات متنوعة يلاحظ فيها تأثير للموسيقا . الموسيقي تنوعاً وغنى
  .التأثيرات الغربيةخصوصا والتأثيرات الأجنبية و) تقليدية أو شعبية( المتوارثة 

عن الموسيقا التقليدية كثيرا إلا بعد التحرر من العثمانيين في  لم يعرف شرقي الأردن أن وأشار حمام 
ارتحلت بعض العائلات السورية واللبنانية إلى الأردن  ،لكن بعد أن أصبح الأردن دولة مستقلة). 1917(عام 

حيث وجدت فيه الأمن والطمأنينة، وقد أحضرت هذه العائلات معها تقاليدها  ،هرباً من الاستعمار الفرنسي
ولعلها أدخلت معها الموسيقا التقليدية السورية كالموشحات  ،لتي أثّرت في المجتمع في شرق الأردنا

الحسين بن "أي بداية عهد جلالة الملك  1952بدأت النهضة الموسيقية في الأردن بعد عام . والأغاني الفنية
ة وبنفس جديد في عهد ، وقد وجدت الموسيقا عناصرها الضرورية للنهضة التي ما تزال مستمر"طلال

حمام، (، الذي اهتم بالفنون بشكل عام والموسيقا بشكل خاص "عبدالله الثاني ابن الحسين"جلالة الملك 
  ).72م، ص2008
وأشار . جتماعية والمهنية والتربويةًلقد شمل الاهتمام بالموسيقا جميع النواحي الحياتية الترفيهيةً والا 

د استقبلوا التجديد والتطور بتفهم وحماس، وبذلك نبت بينهم موقف جديد إلى أن الأردنيين ق الشرقاوي
تجاه الموسيقا، وبها ازدهرت الحياة الموسيقية بالرغم من الصعوبات والعقبات التي تعثرت بها وأعاقت 
خطاها، ولهذا تحظى الموسيقا في المجتمع الأردني بإعجاب الناس وحبهم لها، ولكن لازال البعض ينتقص من 

فائدة منه، غير منتجة وبأن ليس لهم بها حاجة إذا قيست  قدر العاملين بها لاعتقادهم بأن الموسيقا لعب لا
  ). 63م، 2003الشرقاوي، (بغيرها من المهن، وأن الموسيقا وليدة الترف تبعد صاحبها عن الخير والصلاح 

  الفرق الموسيقية الأردنية وتقديمها للتراث العربي 
ا بشكل عام الطابع الذي يرمز للهوية والانتماء، إلاّ أن مقومات الهوية الموسيقية في تمثل الموسيق 

العالم العربي بشكل عام، وفي الأردن بشكل خاص، تجعل من الحديث عن المنجز الموسيقي العربي حديثا 
لكن في خضم  يركز في ثناياه على خصوصيات اللهجة والتي تحددها مختلف التعبيرات الموسيقية المحلية،

وذلك في هل أن التراث يمكن في حد ما أن يعرقل منهج  ،هذه العناصر الفنية يبقى التراث محلّ نقاش وإشكال
  .الإبداع؟ أو أن العملية الإبداعية يمكن لها أن تكون حلقة وصل بين التراث والحداثة؟
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على أغانيه وموسيقاه، وظهرت في هذا  لقد اهتم الفنان الموسيقي الأردني بالتراث الذي انعكس تأثيره 
قدمت الأغاني الشعبية التراثية مدخلة عليها بعض التطوير، ونجحت  السياق عدد من الفرق الموسيقية التي

في تقديم الأغنية الشعبية بكل ألوانها وقوالبها كالأغنية الريفية التي تميزت بتنوعها وتعدد لهجاتها، مما جعل 
خلق ذلك لدى ، تبدو للسامع بحلة جديدة تواكب روح العصر، ف..وغيرها يفية والبدويةالأغاني بأشكالها الر

  .السامع شروطا خاصة بالاستماع فرضتها طبيعة المقومات الوجدانية والعاطفية والثقافية لهذه الأغاني
أداء بليدية إن أسماء الفرق الموسيقية الشعبية وأهدافها تدل على أن مهمتها تقديم تراث الموسيقا التق 

يحفظ نقاء التراث وأصالته وموقعه من الحاضر، وهذه قضية تشغل بال كل شعوب العالم الثالث التي تشعر 
بوطأة التأثيرات الغربية المتغلغلة في حياتنا الحاضرة بصورة تهدد تراثنا وهويتنا، وقد تبلورت ردود الفعل 

ء الذاتي بالتراث، أوالاكتفاء الذاتي بالجديد، ويبقى الانغلاق على الماضي والاكتفا: في اتجاهات واضحة هي
الموقف الوسطي يقوم على التوفيق بين التراث والتجديد، إذ أن تجديد التعبير الموسيقي على أسس 
مستلهمة من التراث التقليدي قد أصبح ضرورة ملحة، تفرضها ظروف عصرنا واحتياجاته الموسيقية 

د لفن يستند لإطار مرجعي أصيل ويساير حاجات العصر لحمايته من واحتياجات الإنسان العربي الجدي
  ).م1997الخولي، (الشعور بالغربة، أو من الارتماء في التبعية للغرب والانعزال عن ثقافة أمته 

وفي هذا السياق سيتناول الباحث بعض التجارب الفنية والجهود المبذولة من قبل مجموعة من الفرق  
أهم أهدافها الحفاظ على الموروث الموسيقي الأردني والعربي وتوثيقه لمنعه من التحريف الموسيقية التي من 

داء الفني العربي الأصيل في تقديم التراث العربي من قوالب غنائية ام آلية لرفع لأأو التدمير بجماليات ا
  :، ومنهاالخصوصلدى أفراد المجتمع الأردني على وجه  يمستوى التذوق الموسيق

  قة النغم العربيـ فر1
على يد المرحوم  م1981جاءت ولادة فرقة النغم العربي بعد تأسيس رابطة الموسيقيين الأردنيين عام 

وإذا كانت الرابطة قد بدأت نشاطاتها الموسيقية بالعودة إلى التراث عبر تقديم مجموعة من عامر ماضي، 
، فإن تلك )رضوان المغربي(بية تحت قيادة الفنان المقطوعات الغنائية والموسيقية التي تنتمي للموشحات العر

قالب الموشح الذي اختصت به فقد قدمت واهتمت برهاصات قد أفضت إلى ولادة فرقة النغم العربي لإا
ضافة إلى القوالب الآلية في الموسيقا العربية التقليدية، ذلك باطلاع الجمهور الأردني على هذا لإبا ،الفرقة

تقن الذي كانت تفقده الساحة الأردنية آنذاك، وتعريف الموسيقيين الهواة وكذلك المغنين النوع من الغناء الم
، وقد كان للفرقة )111م، ص2009ملكاوي، (، لما له من أثر في صقل مواهبهم )الموشح(على هذا القالب 

يف بالموروث سهمت بالتعرأنجازات التي لإمشاركاتها المحلية والعربية التي حققت من خلالها عددا من ا
وقد قدمت هذه الفرقة العديد من الألوان الغنائية المختلفة كالموشح والطرب  الغنائي والثقافي الأردني

  . العربي

  ـ فرقة الفحيص لإحياء التراث2
من غيرها بين الفرق الموسيقية تقدما ارب جالت أكثر ربما تكون تجربة فرقة الفحيص لإحياء التراث من

صخر (م وأشرف على تدريبها وإدارتها الفنان 1982ن هذه الفرقة التي تأسست عام إة، إذ والغنائية الأردني
أحدهما يتعلق بإعادة أداء بعض الأعمال الغنائية والموسيقية " :قد أسست برنامجها على جزئين) حتر

لجزء ، في حين يهدف اوغيرها العربية التراثية، من موشحات وقدود وأدوار وطقاطيق وقصائد وأغنيات
الثاني إلى إحياء التراث الموسيقي الشعبي الأردني، حيث حرصت الفرقة على نشر هذا الموروث محليا 

  ).112ملكاوي، ص( "نقاذه من الضياع والنسيانلإوعربيا وعالميا 
وقد حصلت فرقة الفحيص لإحياء التراث على عدد من الجوائز والشهادات التقديرية من قبل  

نجازات على الصعيدين المحلي والعربي، وكان من أهم إلثقافية نتيجة لما حققته من المؤسسات والهيئات ا
ذاعات العربية في تونس عام لإالجوائز التي حصلت عليها الفرقة الجائزة التقديرية الأولى في مهرجان اتحاد ا
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وقد برز من بين التراث  إحياءم وذلك عن دورها المتميز في 1992م، وجائزة الدولة التشجيعية عام 1987
  .وغيرهم ،هيثم قعوار، همام عيد، زياد سميرات، صخر حتر: أعضائها عدد من الفنانين منهم

قدمت هذه الفرقة أغانيها وموسيقاها الأصيلة ضمن فعاليات وأمسيات غنائية محلية كان من بينها  
وغيرهما، لكن هذه  مشاركاتها ضمن عدد من دورات مهرجان جرش للثقافة والفنون، ومهرجان الفحيص،

الفرقة لم يكتب لها كغيرها من الفرق الفنية الأردنية البقاء، إذ أنها توقفت لتظهر على أنقاضها فرقة الفحيص 
وللوقوف على م، والتي عملت تحت مظلة جمعية الفحيص لحفظ التراث، 2011للموسيقى العربية في عام 

هدفت إلى إحياء التراث  ن الفرقة ومنذ تأسيسها قدإلى أ) حتر(ذهب  ،نهج فرقة الفحيص للتراث الشعبي
الأردني في الموسيقا الشعبية، وإلى تطوير الموسيقا والأعمال الغنائية العربية، وبعد أن تطورت الفرقة 

مكانات منتسبيها، احترف عدد منهم الموسيقا والفن وأكملوا دراستهم، وأمام المسؤوليات العائلية إوتطورت 
  ).2007جبارة، ( ونتيجة لعدم توافر الدعم الكافي توقفت مسيرة هذه الفرقةالتي تنتظرهم، 

جاء إنشاء فرقة الفحيص للموسيقى العربية منسجما مع نهج وعمل جمعية الفحيص في إحياء لقد  
وحفظ التراث الوطني والعربي بشكل عام، حيث عمدت في البداية إلى اختيار مجموعاتها ووصلاتها الغنائية 

ية المستمدة من التراث العربي، وقد أكد أعضاؤها بأنهم سيقومون بمتابعة المشوار الفني الذي انتهت والشعب
فناناً، ومن أهم من  35إليه فرقة الفحيص لإحياء التراث السابقة، وقد وصل عدد أعضاء هذه الفرقة إلى 

على استعادة عدد من  ئهدارتها الفنان نبيل الشرقاوي، الذي عمل مع زملاإها وئعمل على تدريب أعضا
الأغاني التراثية الأردنية التي قدمت بأصوات الفنانين الرواد مثل الراحل توفيق النمري والراحل عبده موسى 
وسلوى وسميرة توفيق وغيرهم، وتعد فرقة الفحيص للموسيقى العربية إضافة فنية للساحة الغنائية والفنية 

 ازت هذه الفرقة بتقديم العديد من الألوان الغنائية المختلفة خصوصاوقد امت .الأردنية رغم قصر مدة ظهورها
   .في الغناء التراثي الأردني والعربي والموشحات

  فرقة اربد للموسيقا العربية .3
التراث المحلي والعربي، وقد تأسست الفرقة  إحياءحدى الفرق التي أخذت على عاتقها إتعد هذه الفرقة 

م وعدد من المواهب الأكاديمية الموسيقية 1994عام ) محمد الغوانمة(الدكتور انطلاقا من جهود الفنان 
المتميزة، وعدد من أصحاب المواهب وممن تمتعوا بقدرات موسيقية وغنائية متقدمة، وتهدف هذه الفرقة إلى 

قديمه وتوثيقه وت ،إثراء المسيرة الموسيقية الأردنية من خلال جمع التراث الموسيقي والغنائي الأردني
ربد للموسيقى العربية إللجمهور بطرق علمية مدروسة، سواء منها الجوانب الصوتية والأدائية، إذ تقدم فرقة 

ألوانا من التراث الأردني والعربي بصياغات موسيقية عربية ضمن توزيعات موسيقية رصينة توائم بين 
   ).114ملكاوي، ص( "عنصري الأصالة والمعاصرة في الموسيقا العربية

محمد . عبد الحميد حمام، د. د: وقد صاغ أعمال هذه الفرقة عدد من الفنانين المتخصصين منهم 
نضال عبيدات، وغيرهم، مما حقق تقدما وتطورا في الخيارات الفنية والموسيقية للفرقة التي . دالغوانمة، 

ة وبرامجها الطموحة التي حققت حققت عددا من الانجازات محليا ودوليا، فكانت لها مشاركاتها الفنية المتنوع
في جمهورية مصر العربية ومهرجان بابل وفي دولة فلسطين  نجاحات في المحافل الثقافية العربية والدولية

  .والعديد من البلدان العربية والأجنبية
لت الموسيقية الأردنية، والتي عم ةالفرقهذه لقد بات الحفاظ على الهوية الوطنية معيارا حقيقيا لعمل  

على توظيف التراث بما يحقق الخصوصية الإيجابية، مما استدعى القول أن إشكالية تقديم التراث في 
الموسيقا الأردنية تكمن في أن هناك عوامل تعيق ذلك مثل عدم توافر الشروط اللازمة التي تجعل الفنان 

جانب، وبين التجربة العالمية يحقق الدمج العضوي الكامل بين مقومات بيئته وسمات تراثه وحياة شعبه من 
الحديثة في أصولها ومنطلقاتها من جانب آخر، حيث تتأثر الفنون الشعبية لأي مجتمع بثقافات وفنون 
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مجتمعات أخرى، إلا أنها تبقى في حقيقتها مرتبطة بإدراك الشعب لحياته وعاداته وتقاليده، ونظرا لأن 
بصدق عن طموحاتنا وأحلامنا، فقد أدرك الفنانون موسيقانا قد نبعت من واقعنا الاجتماعي وعبرت 

تقدم الخلق والإبداع التي موسيقية ال ةفرقال مما استدعى انشاءهذهالموسيقيون الأردنيون هذه الحقيقة 
في  وقد امتازت هذه الفرقة بتقديم العديد من الألوان الغنائية المختلفة خصوصا .الموسيقي برؤية جديدة

  .ني والبدوي والريفي والتراث الغنائي العربيالغناء التراثي الأرد

  )كورال الجامعة الأردنية(لعربية فرقة الموسيقا ا .4
طالباً وطالبة من منشدين ومنشدات ) 80(حيث وصل عدد أعضائها الآن إلى ) 2001(تأسست عام  

ما يميز هؤلاء الطلبة انهم و .وعازفين على مختلف الآلات الشرقية والغربية إضافة للآلات الإيقاعية والكهربائية
على يد  نسانية والطبية، وأخذت على عاتقها منذ التأسيسلإكاديمية والعلمية والأمن مختلف التخصصات ا

لغاية  شراف عليهالإوا تدريبالالدكتور نضال نصيرات  بعده وتولى ،2009الدكتور محمد واصف ولغاية 
  .بالإضافة إلى إحياء التراث الأردني المتنوع ،والطرب العربي ،في تقديم الموروث العربي 2017
ولم تقتصر نشاطات الفرقة ومشاركاتها خلال الأعوام الماضية على الجانب المحلي بمناسباته المختلفة  

بل امتدت بجهود القائمين عليها ودعم إدارة الجامعة لتشمل بلداناً عربية وأجنبية من أهمها مهرجان جرش 
مهرجان سوسة في تونس العام  ،2003الملتقى الفني في مصر عام  ،2002لتركي مهرجان كابليجا ا ،2001
ثم المهرجان  2005ومهرجان المنستير التونسي في العام  ،2004مهرجان مسقط في عمان للعام  ،2004

، ومهرجان الموسيقا العربية في دار الأوبرا 2008الموسيقي بمدينة سوسة بالجمهورية التونسية عام 
وتؤدي هذه الفرقة مختلف الألوان الغنائية الموسيقية ابتداء من الأغاني الوطنية مرورا  ،2014ة عام المصري

نواعه، ومن الملاحظ أن هذه الفرق قد أبالأغاني والاهازيج التراثية الأردنية ثم الموروث العربي بكافة 
وكل غزو خارجي، كما أسهمت في مام كل التحديات أاستطاعت أن تخدم التراث الشعبي، وأن تهيئه للصمود 

 .استعادة ذلك التراث وتقديمه لمختلف الطبقات الاجتماعية من خلال حفظه حفظاً مطلقاً ومزاولته وتعليمه
والغناء التراثي الأردني  وقد قدمت هذه الفرقة العديد من الألوان الغنائية المختلفة كالموشح للأجيال القادمة

  .دوي بالإضافة إلى الغناء الوطني الأردنيوالعربي والغناء الريفي والب

  فرقة صالون الرواد الأردنية .5
أمانة عمان الكبرى مشروع  حيث أطلقتوهي فكرة تبناها الفنان صخر حتر ودافع عنها وتحمس لها،  

تأسيس صالون غنائي موسيقي للفنانين المؤسسين للغناء والموسيقا الأردنية، وهو ما تحقق أواخر العام 
2008.  
ويذكر أن أعضاء الصالون هم من الفنانين الأردنيين الرواد الذين تزيد أعمارهم على خمسين عاماً،  

المحافظة على الموسيقا "وأهدافه، بحسب الفنان حتر  وقوامه فرقة بيت الرواد الغنائية وتخت النغم العربي
وتوفير جو اجتماعي ترفيهي داعم للفن  الأردنية والعربية الأصيلة حية من خلال ممارستها ونقلها للأجيال،

حفظ "، إلى جانب "والفنانين القدامى وتشجيعهم على الاستمرار في العمل خدمة للفن الأصيل ومحبيه
الموسيقا والفنون الأردنية والعربية من خلال جمعها ودراستها وتكشيفها وتصنيفها وتبويبها وأرشفتها في 

سويق الأردن ثقافياً وسياحياً عن طريق تقديم عروض فنية شهرية ت"، فضلا عن "مكتبة موسيقية متخصصة
، وقد )10م، 2014تيسير، ( "لزوار بيت الرواد، بالإضافة إلى المشاركة في المهرجانات المحلية والدولية

الفنية  عروضهابفن أصيل رفيع المستوى، كما استطاعت من خلال جمهورها  تمكنت هذه الفرقة من إمتاع
وقد قدمت هذه الفرقة  .تشكل حلقة الوصل بين عراقة الشعب وارتباطه بثقافته وتراثه العربي الراقية أن

  .والغناء التراثي الأردني والعربي العديد من الألوان الغنائية المختلفة كالموشح
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  فرقة عمان للموسيقا العربية .6
العربية للمعهد الوطني الفرقة (منذ عشرة أعوام خرجت فرقة عمان للموسيقا العربية من رحم  

التي كانت لها مشاركات محلية وعربية ودولية عديدة وتجارب جديدة وجادة في الموسيقا والغناء ) للموسيقا
وتعنى هذه الفرقة في تقديم الأعمال الفنية من الموروث الفني الأردني والعربي وفق أسس مدروسة . العربيين

الاستمرار في إنتاج موسيقا عربية أصيلة تحمل عبق التاريخ  وقدرات موسيقية أكاديمية مدربة، على أمل
  .ونسيم المستقبل

تقوم فرقة عمان للموسيقا العربية على أعضاء من هيئة التدريس في المعهد الوطني للموسيقا  
ومجموعة من طلبة المعهد المبرزين بالإضافة إلى محترفين من الجسم الموسيقي الأردني وجوقة من 

  . قىيهم من طلبة الغناء العربي في المعهد الوطني للموسظن معيالمنشد
وتقدم الفرقة ضمن برامجها من مختلف القوالب الموسيقية العربية الآلية والغنائية بالإضافة إلى الأنماط  

غنائية صممت أصلا للغناء الفردي  قوالبالمتنوعة من الفنون الموسيقية الأردنية، فهي تتدرب على 
، وتنهل رصيدها الغنائي من كافّـة المدارس الغنائية، التقليدية منها والحديثة، المشرقية منها والجماعي
  . والمغربية

وتتمرس الفرقة في الأشكال الغنائية كافّـة؛ انطلاقاً من الطقطوقة مروراً بالموشح، فالدور، فالقصيدة،  
ية، وصولا إلى الأشكال الغنائية التراثية والفولكلورية ، فالحوارات الغنائ)غناء فردي(فالمونولوج، فالموال 

القدود الحلبية، المقام العراقي، التراث اللبناني والأردني والخليجي، والمألوف (الخاصة بكلّ بلد عربي 
وتـنشأ . ، و تبرز في الفرقة أصوات منفردة واعدة لمستقبل الغناء الأردني بخاصة والعربي بعامة)المغاربي

وكذلك تبرز بشكل لافت قدرة المنشدين . هذه الأصوات على الدراسة الأكاديمية الصحيحة لفن الغناء العربي
وقد تمكنت الفرقة من جذب ، والمنشدات في هذه الفرقة على الغناء العربي الجماعي المتقن رغم صعوبته

ات المتنوعة التي يالنقاد عبر الأمس الجمهور الأردني المثقّـف والمتعطش للفن الأصيل، كما نالت إعجاب
  .)12ـ 11تيسير، ص( كل شهر والتي تستعيد فيها التراث الغنائي العربي تحييها
وبرا المصرية كما شاركت في المؤتمر لأشاركت الفرقة في مؤتمر ومهرجان الموسيقا العربية بدار ا 

عن الجهود الحثيثة التي بذلت من قبل  العشرين للمجمع العربي للموسيقا، وقد عبرت نتاجاتها الموسيقية
القائمين عليها للارتقاء بالمستوى الفني للفرقة، مما يؤكد هاجس التجديد والتطوير الدائمين بما يتناسب مع 

الإيجابية مع التراث،  العلاقةالتوجهات لتقديم أعمال تراثية مهمة بلغة معاصرة وحديثة تسهم في تعميق 
  .المهمة فيه مع الحفاظ على جوهر ألحانه وإيقاعاته واستبعاد الأداء المشوه وتعريف الآخرين بالجوانب

إحياء التراث الأصيل وتطويره وتقديمه في صورته النقية لقد استطاعت فرقة عمان للموسيقى العربية  
) الجملة الموسيقية(باستعمال أسلوب علمي لا يحتوي على التكرار ولا يسبب الملل، وكان البعد اللحني 

يضع السامع في الأجواء العربية لكونها تذكره منذ الوهلة الأولى بلحن شعبي قديم شائع، أما بالنسبة للكلمة 
  .ومضمونها وعباراتها فهي مستوحاة من البيئة العربية وعاداتها وتقاليدها وتعابيرها الوجدانية

  لنتائجا
 بإحياء التراث، راث الغنائي العربي والأردنيالفرق الموسيقية الأردنية ودورها في الحفاظ على التتتمثل  

للحفاظ على الموروث الموسيقي الأردني  الأردنيةته، من خلال الفرق الموسيقية ءواستلهامه وإعادة قرا
والعربي وتوثيقه لمنعه من التحريف أو تدمير جماليات الاداء الفني العربي الأصيل في تقديم التراث العربي 

ت أم آلية، وذلك لرفع مستوى التذوق الموسيقي لدى أفراد المجتمع الأردني على وجه من قوالب غنائية كان
وأفراد المجتمع العربي بشكل عام، مما سيساهم بتوثيق التراث الموسيقي العربي بجماليات أدائه  الخصوص
الفرق  ، بالإضافة الى مساهمة العديد من الموسيقيين والأكاديميين الأردنيين بتشكيل هذهالمختلفة
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الموسيقية، ومساهمتهم بنشر التراث الموسيقي العربي مثل الأستاذ الدكتور عبد الحميد حمام والأستاذ 
الدكتور محمد غوانمة، والدكتور نضال عبيدات، الدكتور نضال نصيرات، والدكتور محمد واصف، والسيد 

ويجد الباحث أن نتائج  تلفة،صخر حتر، والمرحوم عامر ماضي وغيرهم مما شكلو الفرق الموسيقية المخ
  .ن والأساتذة الأكاديميينون والدارسوتوصيات لأنه قد يحتذي بها الفنانبد أن تأخذ شكل ال البحث لا

  التوصيات
لإحياء الموروث العربي من خلال  تفعيل دور الفرق الموسيقية العربية الأردنية من خلال العمل على برامج .1

  .لال الوزارات والمؤسسات الرسمية التي تعنى بالشأن الثقافي بشكل عامحتفالات من خلاالمهرجانات وا
نشاء مثل إانخراط الفنانين الموسيقين في الفرق الموسيقية لإحياء التراث الموسيقي العربي، والعمل على . 2

  .هذه الفرق للعمل على الحفاظ على موروثنا الفني العربي
بحيث تتضمن تدريس  ربية، من قبل القائمين على العملية التربويةالعمل على تطوير منهاج الموسيقا الع. 3

  .مواكبة المستجدات التقنية والتكنولوجية بما يخدم الموسيقا العربيةمع  ،الموروث الموسيقي العربي
  .لات الموسيقية العربية ودعم تواجدها في مثل هذا النوع من الفرق الموسيقيةلآالتركيز على ا. 4
المؤسسات التعليمية الدنيا في المدارس النظامية، على  من ل الفرق الموسيقة العربية ابتداءتشجيع تشكي. 5

  . الموروث الموسيقي العربيتأصيل أهمية  منهجية لتعويد الأطفال على شكل أنشطة لا
أهمية تصميم وتنفيذ برامج تدعم وتنشر الثقافة الموسيقية بين أفراد المجتمع الأردني، وذلك لتوعيتهم ب. 6

  .التراث العربي وتأثيرها على أفراد المجتمع
لزيادة الاهتمام في تقديم الموروث  ،زيادة حجم المخصصات المالية للفرق الموسيقية العربية في الأردن. 7

  .العربي الموسيقي بشكل أفضل
مستواه من  تحسين الوضع المالي للموسيقي الأردني من أجل تحفيزه على زيادة العطاء، مع ضرورة رفع. 8

الناحية المهنية، عن طريق زيادة البرامج التدريبية والندوات والمحاضرات الموسيقية حول موضوع 
  .التراث

بالموسيقا العربية بين التراث والحداثة والمحافظة إجراء المزيد من المؤتمرات والدراسات التي تتعلق . 9
   .عليه
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The First Movement of Al-Hussein Bin Ali Symphony by Yousef 
Khasho: Analytical study  

Haitham Yassin Sukkarieh, Faculty of Art and Design, University of Jordan, Amman, Jordan 

  الملخص
كتب يوسف خاشو ما يقارب الأربعة عشر عملا 
أوركستراليا معظمها في قالب السيمفونية الذي يضم 

ه ملامح عربية من عدة حركات، كما تضمنت موسيقا
خلال استخدامه للأجناس والمقامات والضروب 
العربية، واستخدم أيضا بعض الألحان الشعبية 
الأردنية في موسيقاه بهدف إظهار قوميته العربية في 
إبداعاته، كما ارتبطت أعماله السيمفونية بالعنصر 

البروجرامية  موسيقاالدرامي وبما يعرف بال

Program Music لاحظ الباحث ومن خلال ، ولقد
اطلاعه على تلك الأعمال مدى أهميتها الفنية 
والموسيقية والفكرية، ومدى الإستفادة من تجربة 
خاشو في الكتابة الاوركسترالية التي جمعت بين 
القالب والشكل العالمي والمضمون والهوية العربية، 
وكيفية معالجته الهارمونية والبوليفونية لموسيقاه، 

التي تتناول  الأبحاثمشكلة البحث في ندرة فتحددت 
التحليل التفصيلي لأعماله بهدف الإستفادة منها 
لدارسي التأليف الموسيقي والباحثين، كما تكمن 
أهمية البحث في تقديم تحليل ضمن معايير التحليل 

القالب، الأقسام الرئيسية، الجمل (الأكاديمية 
وني، التلوين والعبارات، النسيج الهوموفوني والبوليف

الأمر ) الآلي، وارتباط الأفكار اللحنية بالعنصر الدرامي
كما واجه . الذي يعود بالفائدة لدى المتخصصين

الباحث مشكلة ضياع المدونات الموسيقية لأعمال 
خاشو، فقام بإعادة التدوين الموسيقي من خلال 
السمع لبعض أعماله، ومن ضمنها سيمفونية الحسين 

من عمادة البحث العلمي في الجامعة  بن علي، وبدعم
  . الأردنية

يوسف خاشو، سيمفونية : الكلمات المفتاحية
، المدرسة السيمفونية التصويريةالحسين بن علي، 

 موسيقا، ال، هوموفونيك، بوليفونيكموسيقاالقومية، 
  .البروجرامية، هارموني، تآلفات، تلوين آلي

Abstract 
Yousef Khasho wrote around fourteen 

orchestral works, most of which were in the 
symphony form, which consists of different 
musical movements. His music contained 
Arabic features through the using of oriental 
modes and rhythms. He also used some of the 
popular songs in order to reflect his Arab 
nationalism in his creative art. His 
symphonies were also linked to the dramatic 
element known as (Program Music).  Through 
the studying of Khasho's works, the 
researcher noticed the artistic, musical and 
intellectual importance of these compositions, 
and the advantage of learning from Khasho's 
experience in: 

*Composing orchestral works, which 
combined the universal form along with the 
Arabic content and identity. 

*The way he used the homophonic and 
the Polyphonic techniques.  

The research problem was determined by 
the lack of researches that analyse Khasho's 
works in detail, which would benefit the 
students of music composition and 
researchers. 

The importance of the research lies in  
providing analysis within the standards of the 
academic analysis structure (Form, Main 
sections, Periods and Phrases, Homophonic 
and polyphonic texture, Orchestration color, 
Dramatic elements), which is conceivably 
important to the specialists. The researcher 
also faced the problem of the loss of Khasho's 
musical notes, so he re-notated some of his 
works by hearing, including the Hussein bin 
Ali symphony, with the support of the 
Deanship of Scientific Research at the 
University of Jordan. 

Keywords: Yousef Kasho, Al-Hussein 
Bin Ali Symphony, Program Symphony, 
Nationalism, Music, Homophonic, 
Polyphonic, Program Music, Harmony, 
Chords, Orchestration.  
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  :مقدمة
 تحليلاًأهمية البحث في تقديم يتناول هذا البحث أحد أعمال المؤلف الأردني يوسف خاشو، إذ تكمن 

صين والباحثين، إذ يندر ، الأمر الذي يعود بالفائدة على المتخصتفصيليا ضمن معايير التحليل الأكاديمية
  .العلمية الأبحاثتناول مؤلفات خاشو في 

يوسف : هو سمه كاملااويعتبر يوسف خاشو أول مؤلف موسيقي أردني يهتم بالكتابة الأوركسترالية، 
، 1997- 3-18، وتوفي في مدينة عمان في 1927-5-24سعد جريس خاشو، ولد في مدينة القدس في 

  .وركستراليةكتب العديد من الأعمال الأ

  الأعمال السيمفونية: أولاً
 .1967عام  Jerusalem Symphonyسيمفونية القدس . 1
  .Symphony of Libya 1969 – 1972سيمفونية ليبيا . 2
 .1972عام  Hussein Ben Talal Symphonyسيمفونية الحسين بن طلال . 3
  1975عام  Hussein Ben Ali Symphonyسيمفونية الحسين بن علي . 4
 .1976عام  Oh..Palestineسيمفونية واه فلسطين . 5
 .1978عام ) The Wandering Aegean Sailor I(سيمفونية البحار الجزء الأول . 6
 .1979عام ) The Wandering Aegean Sailor II(سيمفونية البحار الجزء الثاني . 7
تبها بمناسبة عيد ميلاد الملك ك. 1986–1985عام  Hussein's Jordanسيمفونية أردن الحسين . 8

 .حسين بن طلال رحمه الله
9 .The Chian Rhapsody (Scio) Part I 1992، عام . 

10 .The Chian Rhapsody (Scio) Part II 1992، عام . 
   1993، عام The Hashemites Symphonyسيمفونية الهاشميون . 11
  ) Melodies from Jordan I(ألحان من الأردن الجزء الأول . 12
  ) Melodies from Jordan II(ألحان من الأردن الجزء الثاني . 13
  ).لم تكتمل بسبب وفاته(سيمفونية البادية . 14
 Jordan: بعنوان 1مقطوعات فالس قام بتوزيعها للأوركسترا، وهي من ألحان مدام نانسي زنانيري ست . 15

Walses.  

التصويرية موسيقاال: اثاني  
تصويرية وأغاني للأطفال، قام المؤلف  موسيقاوتضم  ،2إخراج لينا التل: طريق الخضراءمسرحية ال. 1

  .بالعزف على آلة البيانو
إخراج لينا التل، قام المؤلف بقيادة أوركسترا القوات المسلحة التي : المسرحية الغنائية مدينة السوسنة. 2

 .رافقت أداء المسرحية
صفية لمدينة جرش، قام بكتابتها وتسجيلها بدعم من وزارة السياحة و موسيقاوهي : جرش إطلال وظلال. 3

  .الأردنية

  الأغاني: ثالثاً
 "الطريق الخضراء"مجموعة من أغاني الأطفال كتبها للأوركسترا، وتم تقديمها من خلال مسرحيتي . 1
 ".مدينة السوسنة"و
كسترا، وهي من كلمات عبدالمنعم للأور" واه فلسطين"غنية لأ بالتوزيع الأوركستراليقام المؤلف . 2

  )49، 2007سكرية، ( .4، وألحان محمد عبد الوهاب3الرفاعي
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  الجوائز والتكريم: رابعا
  .عن سيمفونية أردن الحسين -رحمه الله-وسام الاستقلال من الملك الحسين بن طلال . 1
  .)، الأوائل2002سامي قموه، . (وسام الكوكب الأردني، عن سيمفونية القدس. 2

  أسلوبــه : خامسا
لم يجد الباحث أي من المراجع تصف أسلوب يوسف خاشو بشكل علمي، حيث تناولت بعض المقالات 

 قام الباحث لكنبراز الجماليات كنوع من التذوق الموسيقي، وإلموسيقاه بشكل غير علمي قائم على  اوصف
البروجرامية عند كل  موسيقاال: تهمن خلال رسال" الهاشميون"بتحليل عمل  خاصته في رسالة الماجستير

دراسة تحليلة مقارنة، وخرج بنتائج تصف أسلوب يوسف خاشو، سوف  –من رفعت جرانة ويوسف خاشو 
يستعين بها الباحث في هذا البحث بالإضافة إلى ما سيصل إليه الباحث من نتائج من خلال تحليل هذا العمل، 

  . وسيتم كتابتها في نتائج البحث

  ظريالإطار الن

  Program Music البروجرامية موسيقاال
ما يمتد المصطلح ليغطي  ، وغالباDepictionأو الوصفي  Narrativeمن النوع السردي  موسيقاهي 

التي تسعى إلى تقديم أفكار درامية مصاحبة للأفكار الموسيقية دون اللجوء إلى الكلمات،  موسيقاكل أنواع ال
مقدمه أو استهلال يضاف "وقد عرف البرنامج على أنه " ذات البرنامج موسيقاال"لح مصط ليستقدم  ولقد

لأي مقطوعة موسيقية آلية، والتي يهدف المؤلف الموسيقي من خلالها إلى حماية المستمع من الترجمة 
 ,Sadie( ."الشعرية الخاطئة، وفي نفس الوقت يوجهه للفكرة الشعرية للعمل ككل، أو لجزءٍ محدد منه

Stanely, 2001, Vol.20, P.396(  
 Programme: وفي اللغة الألمانية،  Programme Music: يكتب هذا المصطلح في اللغة الأنجليزية

Musikوفي اللغة الفرنسية ، :Programme Musique  أوMusique Programmatique أما في اللغة ،
  .Musica Programmatica (Scholes, A.Percy, 1947, P.765): الإيطالية فيكتب
معين  القصيد النغمي على برنامج فوني أوذات البرنامج مثل السيمفونية والقصيد السيم موسيقاتعتمد ال

، يمكن أن يكون عنواناً فقط، أو شعاراً معيناً، أو وصفاً أدبياً لقصيد شعري أو فكرة ما، ويعتمد هذا )دراما(
 فكار السابق ذكرها، وتأثيرها على المستمع إلىالنوع من التأليف الموسيقي على الإيحاء التخيلي لهذه الأ

  .)49، 1997عبدالكريم،عواطف (المرتبطة بهذه الفكرة  موسيقاال
المجردة، تتميز بأنها تسعى لوصف  موسيقاذات البرنامج، والتي كانت ولا تزال تتغاير مع ال موسيقاوال

من هذا السعي، فهي ليست مجرد صدى أو الأشياء والأحداث، بالإضافة إلى أنها تدعي بأنها تشتق منطقها 
  .(Sadie, Stanley, 2001 Volume 20, P 396)محاكاة للأشياء ذات الواقع المستقل 

ذات البرنامج كانت موجودة على نحو متكرر في أواخر القرن التاسع عشر  موسيقاوعناصر ال
  .(Latham, Alison, 2002, P.1005)وسيمفونيات بداية القرن العشرين 

في هذا النوع من المؤلفات تكون تابعة للقصة ومصورة لموضوعها، ولقد استهوت مؤلفات  موسيقالوا
القصيد السيمفوني المؤلفين الرومانتيكيين على نطاق واسع في القرن التاسع عشر، ثم استهوت مؤلفي 

  ).72، ص 1998نصار، زين . (في القرن العشرين موسيقاال
ذات الطابع السردي أو الوصفي أو  موسيقاتلك ال"رنامج على أنها ذات الب موسيقاويمكن تعريف ال

تهدف إلى إيجاد إيحاء تخيلي لقصة أو شعر أو منظر طبيعي أو فن تشكيلي، عن طريق ارتباط  وهيكلاهما، 
 القائم عليها Poetical Ideaالبناء بين الفكرة الموسيقية والفكرة غير الموسيقية التي تسمى الفكرة الشاعرية 

العمل، ويتم توضيح الفكرة الشاعرية للمستمع غالباً عن طريق إرفاق مذكرة تفسيرية مصاغة في لغةٍ أدبية 
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حتى لا " ستماعه للعمل الموسيقياأثناء  –وأحيانا–مفهومة مع العمل الموسيقي، حيث يقرأها المستمع قبل 
ستماع لنفس تدور في مخيلته أثناء الايخلط بين تلك الفكرة الشاعرية وبين أفكار وأجواء شاعرية أخرى قد 

  .(Scruton Roger, 1980, P. 283) العمل

  Program Noteمذكرة البرنامج 
 مصمم خصيصا ،المكتوبة يريةر أو حفل أوبرا أو المذكرة التفسيكونسحفل  ق مطبوع فىيتعلوهو 

  .(Sadie, Stanley, 1980, Vol.20 P.400) ف الموسيقيالمؤلَّليعطي فكرة للمستمع عن 
  :لفين العرب الذين كتبوا أعمال أوركسترالية مبنية على الدراماؤومن أهم الم

  

 :)1973 –1910(ابو بكر خيرت . 1
المصرية الحديثة،  موسيقالل ن القوميين المصريين، كان متحمسامؤلف من الجيل الأول من المؤلفي

 1952يوليو  23طن المصري بعد ثورة ويعتبر نفسه صاحب رسالة حيث أدرك المتطلبات الوجدانية للموا
 .)89،96، 1998سمحة الخولي، (
  :)1993 – 1916(عزيز الشوان . 2

بالحليات  ألحانه بالغنائية المطعمة أحيانامؤلف من الجيل الثاني من المؤلفين القوميين المصريين، تتميز 
 .)110 – 109، 2003سمحة الخولي، (والزخارف المميزة للألحان المصرية والشرقية 

  :)2011 – 1922(كامل الرمالي . 3
سيقية كهاوٍ وليس كمحترف، تجه للكتابة الموامؤلف من الجيل الثاني من المؤلفين القوميين المصريين،  
 ).179، 2003سمحة الخولي، (بالأساليب الغربية في استخدامه للصيغ  متأثرا

  :)2014 – 1923(عطية شرارة . 4
يتميز أسلوب موسيقاه بصفة رئيسية بألحانه  المؤلفين القوميين المصريين، مؤلف من الجيل الثاني من

سمحة (الغربية  موسيقامها ببعض تقنيات الالشرقية الأصيلة التي لم تفقد طابعها، حتى في مؤلفاته التي طع
 .)139 – 138، 2003الخولي، 

  :)1988 – 1924(جمال عبدالرحيم . 5
واتخذ رائده  ،تجاه القوميبالا ميقاع ن القوميين المصريين، تأثر تأثرافيمؤلف من الجيل الثاني من المؤل

قومية عالمية تعبر عن الإنسان المصري  موسيقاأحد المثل العليا التي اهتدى بها كي يبدع  )بارتوك بيلا(
 .)46، 38،  2003سمحة الخولي، (المعاصر، وحداثته ترتكز على مصريته 

  :)2017 – 1924(رفعت جرانة . 6
مؤلف من الجيل الثاني من المؤلفين القوميين المصريين، أسهمت البيئة التي نشأ فيها في حي السيدة 

أول من استخدم . الشعبيبة الدينية والدنيوية موسيقامثل ال موسيقازينب في تعرفه على أنماط مختلفة من ال
 .)43 – 40، 2007اهرة هيثم سكرية، الق(الألحان الدينية الإسلامية في أعمال أوركسترالية 

  :)1997 – 1927(يوسف خاشو . 7
 )48، ص 2007هيثم سكرية، القاهرة (أول مؤلف موسيقي أردني يهتم بالكتابة الأوركسترالية 

  :سيمفونية الحسين بن علي
تتكون هذه السيمفونية من أربع حركات، سيتناول الباحث في هذا البحث التحليل التفصيلي للحركة 

فقط نظرا لأهميتها كاملة دون تجزئتها، إذ ارتبطت كل حركة بمرحلة تاريخية سردية لأحداث الأولى منها 
التي بنى عليها  من خلال مذكرة البرنامج التالية الثورة العربية الكبرى، كما ارتبط العمل بالعنصر الدرامي

  :خاشو أفكاره الموسيقية التي ارتبطت بالدراما
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 : البرنامج
Opens with sad melodies expressing the emotions of the Arab people who were 

suppressed against their identity and aspirations towards freedom, unity and better life. 
(All the darkness of prison is the opening theme). The first World War starts and the Arab 
Revolutions breaks out under the leadership of Al Hussein Ibn Ali. A Bedouin song 
indicates the cavalry advancing through the desert towards Aqaba. Princes Faisal, Ali, 
Abdullah and Zaid lead the armies of the Arab Revolution. Odeh Abu Tayeh and 
Lawrence capture Aqaba. 

 : الترجمة
تبدأ الحركة الأولى بألحان حزينة تعبر عن مشاعر الشعوب العربية التي تم قمعها ضد إرادتهم، ومنعوا 

كل ظلام الحبس تم تجسيده في . (الفضلىمن التعبير عن هويتهم وتطلعاتهم نحو الحرية والوحدة والحياة 
. عربية التي اندلعت بقيادة الحسين بن عليبدأت الحرب العالمية الأولى والثورات ال). موضوع الافتتاحية

علي، وكان كل من الأمراء فيصل، . أغنية بدوية تشير إلى الفرسان وهي تتقدم عبر الصحراء نحو العقبة
عودة أبو تايه ولورانس قاموا والشريف ناصر، ". الثورة العربية الكبرى"جيوش  ونعبد الله وزيد يقودو

  .بالاستيلاء على العقبة

  البحثأهمية 
، الأقسام Formالقالب (تفصيليا ضمن معايير التحليل الأكاديمية  تحليلاتكمن أهمية البحث في تقديم 

 Homophonic، النسيج الهوموفوني Periods and Phrases، الجمل والعبارات Main Sectionsالرئيسية 
، Program Elementالدرامي  ، العنصرOrchestration، التلوين الآلي Polyphonicوالنسيج البوليفوني 

، موسيقاالمتخصصين في مجال التأليف الموسيقي والبحث العلمي في مجال ال علىالأمر الذي يعود بالفائدة 
ث ينفرد كل بحث يونظرا لأهمية العمل فسوف يحاول الباحث كتابة أبحاث أخرى متصلة بهذا العمل بح

  .بالتحليل التفصيلي لحركات السيمفونية

  لبحثأهداف ا
صاغ العديد من الأعمال الأوركسترالية التي تضاهي إذ  -ؤلف الأردنيالم-التعريف بيوسف خاشو . 1

 .ةها الهارمونية والبوليفونيستوى العالمي في صياغتها ومعالجتالم
  .تقديم تحليل تفصيلي ضمن المعايير الأكاديمية تكون بمثابة المرجع لأسلوب يوسف خاشو. 2
ستفادة من العلوم ي يعتمد على الاذتأليف الموسيقي في الجامعات إلى اتباع هذا النهج التوجيه دارسي ال. 3

 .عن التقليد الأعمى للثقافة الغربية فة العربية وتأكيد الهوية، بعيداالغربية وتسخيرها في خدمة الثقا
 .تأكيد مدى صلاحية استخدام المقامات العربية في الكتابة الأوركسترالية. 4

  البحث منهجية
  .يتبع هذا البحث المنهج التحليلي

  الإطار العملي
  :التحليل التفصيلي للحركة الأولى من سيمفونية الحسين بن علي ليوسف خاشو

  الأقسام الرئيسية 
  :تتكون هذه الحركة من سبعة أقسام رئيسية على النحو التالي

  .، ينتهي بقفلة تامة في سلم صول الصغير16م – 1من م: القسم الأول
  .، ينتهي بقفلة نصفية في سلم صول الصغير32م – 17من م: القسم الثاني
  .، ينتهي بقفلة تامة في سلم صول الكبير44م – 33من أنكروز م: القسم الثالث
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  .الثاني مع تغيير في التلوين الأوركسترالي القسم للحن، وهو إعادة 52م – 45من م: القسم الرابع
  .ينتهي بقفلة تامة في سلم صول الكبير، 84م – 53من م: القسم الخامس
  .، ينتهي بقفلة تامة في سلم ري الكبير112م – 85من م: القسم السادس

   )1(115م – 113من م: وصلة
  .، ينتهي بقفلة نصفية في سلم صول الصغير274م – 115من م: القسم السابع

  .، تنتهي بقفلة تامة في سلم ري الصغير296م – 275من م: كودا

  :التفصيلي التحليل

  ):16م – 1م(القسم الأول 

  . البسيطوفي الميزان الرباعي ( Adagio 65 =( هو في السرعة البطيئة
، ويتكون من جملة 1في م G Minor يعلى الدرجة الأولى للسلم الأساس 5Pedal noteيبدأ بنوتة بدال 

  :واحدة تحتوي على أربع عبارات على النحو التالي

  :4م – 2م: العبارة الأولى
يبدأ اللحن فيها من الدرجة الخامسة لسلم صول الصغير وينتهي بها، ) مصغرة(هي عبارة غير منتظمة 

  :للدرجة الرابعة للسلم، كما في الشكل التالي Leading noteالطبيعية كحساس  Bمع استخدام نغمة 

 
  )1(شكل رقم 

ة الخامسة، فإن ذلك يعادل مقام محور مقامي على الدرج يعند استخدام سلم صول الصغير في لحن ذ
  :العربية، كما في الشكل التالي موسيقاالحجاز في ال

  ري حجاز على درجة مقام

 
  )2(شكل رقم 

  .)1984،48عبد العظيم،سهير(
فإن هذا يعادل مقام حجازكار على درجة صول، كما في  Abالطبيعية مع نغمة  Bوعند استخدام نغمة 

  :الشكل التالي
  صول  درجة مقام حجاز على

  
  )3(شكل رقم 

في هذه العبارة، ولكن المستمع العربي يستطيع الإحساس بمقام حجاز بكل  Abلم يستخدم المؤلف نغمة 
  .تستخدم مباشرة في العبارة اللاحقة Abالطبيعية، كما أن نغمة  Bبساطة بسبب استخدام 

ن مجموعة الكمان الأول والثاني يؤديه كل م Monophonic) مونوفوني(تعتمد العبارة على لحن أحادي 
والفيولا على نفس الأوكتاف مع مجموعة التشيللو على مسافة أوكتاف هابط، مع استمرار نوتة البدال في 
آلات النفخ الخشبي والنحاسي التي يؤدي بعضها نوت بدال طويلة، والآخر نوت قصيرة على النبر الأول فقط 

  و .مع آلة التمباني Accentلتأكيد الضغط 
  .تتسم هذه العبارة بالبطء والحزن والشجن
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  :9م – 5م: العبارة الثانية
 )Minor Second )Abيبدأ اللحن فيها من الدرجة الثانية الصغيرة  ،وهي عبارة غير منتظمة مطولة

وينتهي على الدرجة الخامسة كقفلة نصفية في سلم صول الصغير، يؤديه كل من مجموعة الآلات الوترية 
قبل انتهاء  8مع العبارة اللاحقة التي تبدأ في م Overlappingلخشبي بالتناوب، مع وجود تداخل والنفخ ا

  . هذه العبارة
  :على النحو التالي Motivesأفكار لحنية  3تعتمد العبارة على 

  :، وذلك كما في الشكل التاليC، يتم تصريفه لتآلف Abتبدأ الفكرة اللحنية بأربيج تآلف : الأولى

  
  )4(رقم شكل 

تم إسناده للآلات  Chords Progression :Cm7, F/C, Dmلحن يعتمد على تصريف التآلفات : الثانية
  :الخشبية، كما في الشكل التالي

  
  )5(شكل رقم 

  
لحن يؤديه مجموعة التشيللو ومجموعة الفيولا بنفس الأوكتاف، يعتمد على التسلسل السلمي الهابط : الثالثة

  :ى أساسه، كما في الشكل التاليمن سادسة السلم إل
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  )6(شكل رقم 

  .مع مصاحبة هارمونية تؤديها مجموعة الكمان الأول والثاني

  ):1(12م – )3(8م: العبارة الثالثة
تبدأ الفكرة اللحنية فيها بالدرجة الخامسة للسلم الأساس، وتنتهي بنفس الدرجة كقفلة نصفية في سلم 

  :، كما في الشكل التاليDدرجة  لحن في آلات النفخ يبرز طابع الحجازكما أن الصول الصغير الهارموني، 

  
  )7(شكل رقم 

الأوبوا، والكلارينيت، مع مصاحبة هارمونية تؤديها آلة الباصون مع وتم إسناد اللحن إلى الفلوت، 
  :الكلارينيت والفلوت الثاني، تعتمد على التآلفات التالي

Gm, D, D/F#, G/Bb, D/A, Ebaug6/C# 
  :)2(16م – )2(12م: العبارة الرابعة

تؤديها مجموعة الآلات الوترية، يليها  )2(12تبدأ الفكرة اللحنية بنسيج بوليفوني من خمسة أصوات في م
، تعتمد 16م – 14لحن مستقل في مجموعة الكمان الأول مع مصاحبة هارمونية في باقي الآلات الوترية في م

، وتنتهي بقفلة تامة في سلم صول الصغير مع أسلوب Dرجة الخامسة والد Gmعلى تآلفي الدرجة الأولى 
  :، كما في الشكل التاليRitardandoأداء التبطيء التدريجي 

  
  )8(شكل رقم 

تؤديها آلتي الكلارينيت تتداخل مع نهاية اللحن في الآلات الوترية،  16في م Bridgeمع وجود وصلة 
  :، كما في الشكل التالي16ي ميعتمد على لحن مدعوم بمسافة الثالثة ف

  
  )9(شكل رقم 
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  ):32م – 17م(القسم الثاني 
يتم تغيير الميزان إلى الثلاثي البسيط   :ويتكون من جملتين على النحو التالي

  :تتكون من عبارتين منتظمتين: 24م – 17من م: الجملة الأولى

  :20م – 17م: العبارة الأولى
تعتمد الفكرة اللحنية  صغير وتنتهي على الدرجة الثانية كقفلة نصفية،تبدأ بالدرجة الرابعة لسلم صول ال

، يؤدي اللحن مجموعة الكورنو مع مجموعة الفيولا، كما في )17تكرار لمازورة  19، م18م(على تكرار 
  :الشكل التالي

  
  )10(شكل رقم 

ذلك يعادل مقام  عند استخدام سلم صول الصغير في لحن ذو محور مقامي على الدرجة الثانية، فإن
  :العربية، كما في الشكل التالي موسيقالامي في ال

  ميلا مقام
  

  
  )11(شكل رقم 

مع مصاحبة هارمونية من مجموعة الكمان الأول والثاني ومجموعة التشيللو تعتمد على تآلفي الدرجة 
نمطًا متكررا  لسلم صول الصغير، وبمصاحبة آلة التمباني الذي يؤدي Dوالدرجة الخامسة  Cmالرابعة 

Ostinato كما في الشكل التالي: 

  
  )12(شكل رقم 

  :24م – 21م: العبارة الثانية
  :، كما في الشكل التاليDevelopmentتعتمد الفكرة اللحنية فيها على نماء الفكرة السابقة 

  
  )13(شكل رقم 

يؤديه مجموعة  ،Monophonicمع إشراك آلة الكنترباص في هذه العبارة، وتنتهي بأسلوب مونوفوني 
الكورنو والآلات الوترية على مسافة أوكتافين، وفي سلم صول الصغير الطبيعي على الدرجة الخامسة كقفلة 

  :العربية، كما في الشكل التالي موسيقافي ال Dدرجة  كما أن اللحن يبرز طابع مقام الكرد علىنصفية، 
  مقام كرد

  
  )14(شكل رقم 

وهي تكرار للجملة السابقة مع تغيير في التلوين الأوركسترالي، حيث يتم  :32م – 25من م ،الجملة الثانية
  .إشراك آلات النفخ الخشبي
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  ):44م – 33أنكروز م(القسم الثالث 
يتم تغيير الميزان   :ويتكون من جملتين على النحو التالي إلى الثنائي البسيط

  :غير منتظمتين على النحو التالي تتكون من عبارتين: 38م – 33من أنكروز م: الجملة الأولى

  :35م – 33أنكروز م: العبارة الأولى
، تؤديها مجموعة الترمبيت والترومبون Gتعتمد الفكرة اللحنية فيها على أربيج تآلف الدرجة الأولى 

  :كما في الشكل التالي ffبأسلوب الأداء القوي 

  
 )15(شكل رقم 

  .تؤديها جميع آلات الأوركسترا بكتابة عموديةمع مصاحبة هارمونية لتآلف الدرجة الأولى 

  :38م – 36أنكروز م: العبارة الثانية
، كما في Gلنفس أربيج تآلف الدرجة الأولى  sequenceتعتمد فكرتها اللحنية على التتابع الصاعد 

  :الشكل التالي

  
  )16(شكل رقم 

  .مع استمرار المصاحبة الهارمونية السابقة

  .وهي إعادة بالكامل للجملة الأولى السابقة :44م – 39نكروز ممن أ ،الجملة الثانية

  ):52م – 45م(القسم الرابع 
الثاني بالكامل مع تغيير في التلوين الأوركسترالي، حيث يتم أداء اللحن الأساسي  للحن القسمهو إعادة 

والكلارينيت والكورنو  من مجموعة الكمان الأول والثاني والفيولا على مسافة أوكتاف، مع الفلوت والأوبوا
  .على مسافة أوكتافين، وأداء المصاحبة الهارمونية من باقي آلات الأوركسترا

  ):84م – 53م(القسم الخامس 

ويتكون من )   Allegro 110 =(إلى الثلاثي البسيط والسرعة الى السريع  يتم تغيير الميزان 
  :ثلاث جمل على النحو التالي

  :تتكون من عبارتين غير منتظمتين على النحو التالي :64م – 53من م ،الجملة الأولى

  :58م – 53من م: العبارة الأولى
، تعتمد فكرتها اللحنية على التسلسلات السلمية الصاعدة والتتابع، مع 58هي عبارة مطولة بالتكرار في م

صول الصغير، وذلك  ، وتنتهي بقفلة تامة في سلمfإلى القوي  mfالزيادة في شدة الأداء من متوسط القوة 
  : كما في الشكل التالي

  
  )17(شكل رقم 
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يؤدي اللحن مجموعة الكمان الأول والثاني والفيولا على مسافة أوكتاف، مع مصاحبة هارمونية بكتابة 
،الخامسة بالسابعة D، الخامسة Gmعمودية تؤديها باقي آلات الأوركسترا تعتمد على تآلفات الدرجة الأولى 

D7. 
  :64م – 59من م: الثانيةالعبارة 

تعتمد فكرتها على نفس الفكرة اللحنية السابقة مع التنويع، تنتهي بقفلة تامة في سلم صول الكبير 
  :، كما في الشكل التاليffبأسلوب الأداء القوي جدا 

 
 )18(شكل رقم 

تؤديها مجموعة الكمان الأول والثاني والفيولا على مسافة أوكتاف، مع مصاحبة هارمونية بكتابة عمودية 
، D7،الخامسة بالسابعة Cm، الرابعة Gmتؤديها باقي آلات الأوركسترا تعتمد على تآلفات الدرجة الأولى 

 80 =(د على قيادة المايسترو ، مع أسلوب التبطيء المعتمGوتنتهي بالدرجة الأولى في سلم صول الكبير 

meno mosso  64في م(.  

لى إوالسرعة  ،البسيطيتم تغيير الميزان إلى الميزان الرباعي : 76م – 65من م ،الجملة الثانية

  .)Allegro 110 =(السريع 
تتكون من عبارتين منتظمتين يسبق كل منهما وصلة تؤديها آلة التمباني تعتمد على أداء الترعيدة 

Tremolo وبأسلوب الأداء القوي ،fكما في الشكل التالي73م – 72وم 67م – 66، في م ،:  
  

  
  )19(شكل رقم 

  :70م – 67من م ،العبارة الأولى
بأسلوب  Dبثلاثة أوضاع وتآلف الدرجة الخامسة  Gتعتمد فكرتها اللحنية على أداء تآلف الدرجة الأولى 

العسكرية، وتنتهي بقفلة نصفية في سلو صول  موسيقابأسوب ال الأداء القوي من خلال آلات النفخ النحاسية
  :الكبير، وذلك كما في الشكل التالي
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  )20(شكل رقم 

  :76م – 73من م ،العبارة الثانية
تعتمد فكرتها اللحنية على أداء أربيج تآلف الدرجة الأولى بالتنويع وبأسلوب الأداء العسكري من خلال 

  :مبون، وتنتهي بقفلة تامة في سلم صول الكبير، وذلك كما في الشكل التاليآلتي الترمبيت وآلة الترو

  
  )21(شكل رقم 

  :تتكون من عبارتين منتظمتين على النحو التالي :84م – 77من م ،الجملة الثالثة

  :80م – 77من م ،العبارة الأولى
، Soloلكلارينيت بشكل منفرد تؤديها آلة ا Triplet تعتمد فكرتها اللحنية على نماذج إيقاعية للثلاثية

يكون الجزء الثاني فيها تكرار للجزء الأول، وتنتهي بقلفة تامة في  Two Sectionsوتتكون العبارة من جزئين 
  )Bbمع مراعاة كتابة اللحن لآلة الكلارينيت . (سلم صول الكبير، وذلك كما في الشكل التالي

  
  )22(شكل رقم 

الآلات الوترية، والتي تعتمد على أداء تآلفي الدرجة  تؤديها مجموعة يرافق العبارة مصاحبة هارمونية
  .لسلم صول الكبير على النبر الأول والرابع في كل مازورة Dوالخامسة  Gالأولى 

  :84م – 81من أنكروز م ،العبارة الثانية
وآلتي ) لثانيالأول وا( في آلتي الكورنو fffتعتمد الفكرة اللحنية فيها على لحن يؤدى بقوة شديدة 

وآلة الترمبون وآلة الباص ترومبون، وتتكون ) الثالث والرابع( الترمبيت مع مصاحبة بوليفونية من آلتي الكورنو
مع التنويع للجزء الأول، حيث ينتهي الجزء الأول بقفلة  االعبارة من جزئين، يكون الجزء الثاني فيها تكرار

في الشكل كما زء الثاني بقفلة تامة في سلم صول الكبير، وذلك نصفية في سلم صول الكبير، بينما ينتهي الج
  :التالي
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  )23(شكل رقم 

  ):112م – 85م(القسم السادس 

  .)Allegro 100 =( بحيث تصبح تتغير السرعة إلى أبطأ قليلا
  :يتكون هذا القسم من ثلاث جمل على النحو التالي

  :ارات منتظمة على النحو التاليتتكون من ثلاث عب :96م – 85من م ،الجملة الأولى

  :88م – 85من م ،العبارة الأولى
الذي يؤديه  Subjectبين صوت السوبرانو  Imitationتعتمد فكرتها اللحنية على أسلوب المحاكاة 

الذي يعتمد على إيقاع الثلاثية المكررة بتسلسلات سلمية صاعدة وهابطة،  مجموعة الكمان الأول والثاني
الذي يؤديه مجموعة الفيولا والتشيللو، والذي يعتمد على جزء من الصوت  Answer وبين صوت الباص

، وذلك كما C, D: الأساسي مع التنويع، وتنتهي العبارة بقفلة تامة في سلم ري الكبير من خلال تتابع التآلفات
  :في الشكل التالي

  
  )24(كل رقم ش

  :92م – 89من م ،العبارة الثانية
  :نية على نسيج بوليفوني من أربعة أصوات على النحو التاليتعتمد الفكرة اللح

  .في السوبرانو يؤديه مجموعة الكمان الأول: الصوت الأول
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  .في صوت الألطو يؤديه مجموعة الكمان الثاني على مسافة سادسة هابطة: الصوت الثاني
  .في صوت التينور يؤديه مجموعة الفيولا: الصوت الثالث
  .ت الباص يؤديه مجموعة التشيللو والكنترباص على مسافة أوكتاففي صو: الصوت الرابع

  :يبدأ اللحن في سلم صول الكبير وينتهي في سلم سي الصغير، وذلك كما في الشكل التالي
  

  )25(شكل رقم 

  :96م – 93من م: العبارة الثالثة
  :تنقسم هذه العبارة إلى جزئين

الأوبوا، ويفوني من ثلاثة أصوات يؤديه كل من الفلوت، تعتمد على نسيج بول :94م – 93م ،الجزء الأول
  :والباصون، ينتهي بقفلة تامة في سلم لا الصغير، وذلك كما في الشكل التالي

  
  )26(شكل رقم 

لحن يؤديه مجموعة الكمان الأول : تعتمد على نسيج بوليفوني من ثلاثة أصوات :96م – 95م ،الجزء الثاني
مجموعة الفيولا، ولحن على مسافة ثالثة هابطة يؤديه مجموعة الكمان الثاني، مدعم بأوكتاف هابط يؤديه 

ولحن في صوت الباص يؤديه كل من مجموعة التشيللو والكنترباص على مسافة أوكتاف، ينتهي بقفلة تامة 
  :في سلم صول الكبير، وذلك كما في الشكل التالي
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  )27(شكل رقم 

 .)Allegro 100 =( بحيث تصبح ير السرعة إلى أبطأ قليلاغتت :104م – 97من م ،الجملة الثانية
  :يمكن تقسيم هذه الجملة إلى ثلاث أفكار على النحو التالي

  :98م – 97من م ،الفكرة الأولى
ؤديه الآلات الوترية عدا الكنترباص على مسافة أوكتاف، يبدأ بالدرجة الأولى وينتهي تلحن مونوفوني 

  :ية في سلم ري الصغير، كما في الشكل التاليبالدرجة الثانية كقفلة نصف

  
 )28(شكل رقم 

  :102م – 99من م ،الفكرة الثانية
لحن مونوفوني يؤديه مجموعة الكمان الأول والثاني على مسافة أوكتاف، ينتهي بقفلة نصفية في سلم ري 

  :الصغير الميلودي، كما في الشكل التالي

  
  )29(شكل رقم 
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  :104م – 103من م ،الفكرة الثالثة
يؤديه مجموعة الآلات الوترية عدا الكنترباص على مسافة أوكتافين، يليها  103تبدأ بلحن مونوفوني في 
لى الخماسي إفي سلم ري الكبير مع تغيير الميزان  A7والخامسة بالسابعة  Aأداء تآلف الدرجة الخامسة 
  :كما في الشكل التالي

  
  )30(شكل رقم 

 :112م – 105من م ،الجملة الثالثة

  .)Allegro 110 =(تتغير السرعة إلى السريع بحيث تصبح 
والمكون من مازورة واحدة في " عريسنا زين الشباب"تعتمد هذه الجملة على تكرار للحن الشعبي 

الميزان الخماسي  :وفي سلم ري الكبير، كما في الشكل التالي

  
  )31(شكل رقم 

وإضافة  Ornamentsالمختلفة التي تعتمد على الزخارف اللحنية  يتم تكرار اللحن الشعبي مع التنويعات
  .الثالثة الصاعدة أو السادسة الهابطة للحن الأساس

فهو في مقام الراست، حيث تكون الدرجة " عريسنا زين الشباب"أما اللحن الأصلي للأغنية الشعبية 
بين الدرجة الأولى والثالثة للمقام هي  ، وبحيث تكون المسافةQuarter toneالثالثة للسلم مخفضة ربع نغمة 

  :، كما في الشكل التاليNeutral Thirdالثالثة المتوسطة، أو كما تسمى المحايدة 
  "عريسنا زين الشباب"اللحن الأصلي لأغنية 

  
  )32(شكل رقم 

مقام ويمكن اعتبار الأغنية في مقام سيكاه، بكونه ينتهي على الدرجة المخفضة، مع ملاحظة أن كلا من 
حيث تكون ثالثة مقام الراست هي ) الدرجة الأولى(السيكاه والراست لهما نفس الدليل، مع فارق أساس المقام 

  .أساس مقام السيكاه

  :)1(115م – 113من م ،وصلة
تعتمد الفكرة اللحنية فيها على لحن في الميزان الخماسي يؤديه كل من مجموعة الكمان الأول والثاني 

ترباص على مسافة ثلاثة أوكتافات، مع لحن على مسافة ثالثة هابطة يؤديه مجموعة الفيولا، والتشيللو والكن
  :وينتهي بقفلة تامة في سلم ري الصغير، كما في الشكل التالي
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  )33(شكل رقم 

  .Molto Ritardandoيتم التبطيء في نهاية الوصلة بأسلوب التبطيء السريع 
  ): 274م – 115م(القسم السابع 

  .)Allegro 115 =(ير السرعة بحيث تصبح تتغ
 :يتكون من خمس جمل تسبقها وصلة على النحو التالي

  :119م – 115من م ،وصلة
وهي عبارة عن نوتة بدال على الدرجة الأولى لسلم ري الصغير تعتمد على نمط إيقاعي متكرر يؤديه 

  :كما في الشكل التالي، ة لإيقاع البوليرووهو مشابآلتي الباصون على مسافة أوكتاف بمرافقة آلة التمباني، 
  

 
  )34(شكل رقم 

  .تستمر هذه الوصلة كمصاحبة للجملة اللاحقة مع تغيير النغمات بما يتناسب مع قفلات اللحن
، وتتكون من 147لتنتهي في م 144في م Repeatيتم إعادتها بمرجع : 143م – )2(120من م ،الجملة الأولى

  :على النحو التالي) مطولة( أربع عبارات غير منتظمة

  :125م – )2(120من م ،العبارة الأولى
طابع شرقي يؤديه آلتي الترمبيت على مسافة ثالثة، يبدأ اللحن  يتعتمد الفكرة اللحنية على لحن بطيء ذ

السلم وينتهي على الدرجة الخامسة، بينما يبدأ اللحن الثاني من  Leading noteالأساس من حساس 
  :امسة وينتهي بالحساس كقفلة نصفية في سلم ري الصغير الهارموني، كما في الشكل التاليالدرجة الخ

  
  )35(شكل رقم 

، كما Aومع الانتهاء على الدرجة الخامسة للسلم الصغير الهارموني، فهو يعادل مقام حجاز على درجة 
  :في الشكل التالي

  مقام حجاز على درجة لا

  
  )36(شكل رقم 
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  :131م – )2(126من م ،انيةالعبارة الث 
تبدأ بتتايع صاعد على مسافة ثالثة لفكرة العبارة السابقة، وتنتهي بنفس نغمات العبارة السابقة، بقفلة 

  :نصفية في سلم ري الصغير، كما في الشكل التالي

  
  )37(شكل رقم 

  :137م – )2(132من م ،العبارة الثالثة
الترمبيت بنفس الأوكتاف، وتنتهي  اتؤديها آلت ،ة اللحنيةلنفس الفكر Developmentوهي بمثابة نماء 

  :بقفلة نصفية في سلم ري الصغير، كما في الشكل التالي

  
  )38(شكل رقم 

  :143م – )2(138من م ،العبارة الرابعة
من الحساس،  الطبيعية بدلا Cوهي تتابع هابط على مسافة ثالثة للعبارة السابقة، مع استخدام نغمة 

مع مراعاة المكتوب لآلة الكلارينيت . (فلة نصفية في سلم ري الصغير الطبيعي، كما في الشكل التاليوتنتهي بق
(Bb 

  
  )39(شكل رقم 

العربية،  موسيقاومع الانتهاء على الدرجة الخامسة للسلم الصغير الطبيعي فهو يعادل مقام الكرد في ال
  :كما في الشكل التالي

  مقام كرد على درجة لا

  )40( شكل رقم

، يسبق هذه الجملة 177لتنتهي في م 174يتم إعادتها بمرجع في م: 173م – )2(150من م ،الجملة الثانية
تتكون هذه الجملة من . تعتمد على تكرار للمصاحبة السابقة 149م – 148وصلة تؤديها آلة التمباني من م

  :على النحو التالي) مطولة(أربع عبارات غير منتظمة 

  :156م – )2(150من م ،لىالعبارة الأو
تعتمد الفكرة اللحنية على نماء للجملة السابقة تؤديها مجموعة الكمان الأول والثاني والفيولا والتشيللو 
بنفس الأوكتاف وبأسلوب مونوفوني، يبدأ اللحن وينتهي على الدرجة الخامسة لسلم ري الصغير الطبيعي 

  :كقفلة نصفية، كما في الشكل

  
  )41(شكل رقم 

  .Dيصاحب هذه العبارة آلة التمباني التي تستمر بأداء فكرة المصاحبة السابقة على درجة 
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  :162م – 157من م ،العبارة الثانية
الطبيعية، وبذلك يكون  Cكتلوين لحني بعد استخدام  #Cوهي نماء للعبارة السابقة مع استخدام نغة 

  :الشكل التالي، كما في Aاللحن قد انتهي في مقام الحجاز على درجة 

 
  )42(كل رقم ش

  .Dمع استمرار مصاحبة آلة التمباني على نفس الدرجة 

  :168م – 163من م ،العبارة الثالثة
، وتنتهي على الدرجة Gتبدأ بتتابع صاعد مسافة رابعة تامة للعبارة السابقة، حيث يبدأ اللحن بنغمة 

  :، كما في الشكل التاليEbغيرة للسلم الرابعة لسلم ري الصغير مع استخدام الدرجة الثانية الص

  
  )43(شكل رقم 

  . Dفي سلم ري الصغير فهو يعادل مقام كرد على درجة  Ebومع استخدام نغمة 
تؤدي العبارة كل من مجموعة الكمان الأول والثاني والفيولا بنفس الأوكتاف، مع مجموعة التشيللو وآلتي 

  .ر مصاحبة التمباني السابقةالباصون على مسافة أوكتاف هابط، مع استمرا

  :173م – 169من م ،العبارة الرابعة
الذي يعادل مقام كرد، كما  تبدأ من الدرجة الثانية الصغيرة وتنتهي على الدرجة الأولى لسلم ري الصغير

  :في الشكل التالي

  
  )44(شكل رقم 

 180م – 178باني من ميسبق هذه الجملة وصلة تؤديها آلة التم :212م – 181من م ،الجملة الثالثة
على النحو ) مطولة(تعتمد على تكرار للمصاحبة السابقة، تتكون هذه الجملة من ثلاث عبارت غير منتظمة 

  :التالي

  :189م – 181من م ،العبارة الأولى
الذي انتهت فيه العبارة السابقة، ويعتبر  Dلمقام كرد على درجة  Aتبدأ وتنتهي على الدرجة الخامسة 

الذي يؤدى مع الإيقاع، يؤدي اللحن آلة  Improvisingارة أشبه بالتقاسيم الموزونه، كالارتجال لحن العب
  :الباصون والكلارينت على مسافة أوكتاف صاعد، كما في الشكل التالي

  
  )45(شكل رقم 

  .أساس مقام كرد Dمع استمرار مصاحبة آلة التمباني على نفس الدرجة 
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  :204م – 190من م: العبارة الثانية
تبدأ وتنتهي على الدرجة الخامسة لسلم صول الصغير الطبيعي كقفلة نصفية فيه، وهو يعادل مقام 

، ويعتبر اللحن بمثابة نماء لفكرة العبارة السابقة، يؤديه آلة الكلارينيت منفردة، كما في Dالحجاز على درجة 
  :الشكل التالي

  
  )46(شكل رقم 

  .أساس مقام حجاز Dعلى نفس الدرجة  مع استمرار مصاحبة آلة التمباني
يجدر بنا أن نلاحظ بأن مقام الكرد والحجاز هما مقامان مشتركان بالدليل، يبدأ كل منهما على الدرجة 
الخامسة للسلم الصغير، مع فارق أن مقام الكرد يبدأ من الدرجة الخامسة للسلم الصغير الطبيعي، ومقام 

  .لم الصغير الهارمونيالحجاز يبدأ من الدرجة الخامسة للس

  :212م – 205من م ،العبارة الثالثة
  :وهي إعادة للجزء الأول من فكرة العبارة الأولى، كما في الشكل التالي

  )47(شكل رقم 

تؤدي العبارة كل من مجموعة الكمان الأول والثاني بنفس الأوكتاف، ومجموعة الفيولا والتشيللو على 
  .Dمصاحبة آلة التمباني على نفس الدرجة  مسافة أوكتاف هابط، مع استمرار

يتم تكرارها ) 144م – 120م(وهي تكرار بالكامل للجملة الأولى  :236م – 213من م ،الجملة الرابعة
  .)1(241، وتنتهي في م237بمرجع في م

الحر وهي عبارة عن فقرة ارتجالية تؤديها آلة الكلارينيت بأسلوب الأداء  :246م – 242من أنكروز م، وصلة
Tempo Rubato  بدون أي مرافقة، تعتمد فكرتها اللحنية على التتابعات السلمية الصاعدة مع الزخرفة، تبدأ

  :من الدرجة الرابعة وتنتهي بالدرجة الخامسة لسلم ري الصغير، كما في الشكل التالي

  )48(شكل رقم 

الطبيعية، فإن اللحن يكون في مقام  Cفي نهاية العبارة كتلوين لحني بعد استخدام  #Cومع استخدام نغة 
  .Aالحجاز على درجة 

يتم تكرارها بمرجع في ) 173م – 150م(وهي تكرار للجملة الثانية  :270م – 247من م ،الجملة الخامسة
  .274، وتنتهي في م271م

امسة ، الخGm، الرابعة Dmوهي عبارة عن كتابة عمودية لتآلفات الدرجة الأولى : 296م – 275من م: كودا
A والخامسة بالسابعة ،A7تؤديها جميع آلات الأوركسترا، وتنتهي الحركة بقفلة تامة في سلم ري الصغير ،.  
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 :رتباط الأفكار الموسيقية بالبرنامجا
صور المؤلف حزن الشعب العربي بألحان ذات طابع حزين مليء بالشجن من خلال استخدام مقام الحجاز .  1

  .16م – 1عور، وذلك من مذا الشالعربي الذي يعطي ه
يستمر اللحن الحزين مع استخدام آلة التيمباني التي تقوم بأداء ضربات تصور اقتراب الحدث الكبير، . 2

  .32م – 17وذلك من م
عبر المؤلف عن إعلان الحرب العالمية والثورات العربية من خلال لحن ذات طابع عسكري، يبدأ بأجواء . 3

، كما استخدم السلم الكبير 44م – 33عة الترمبيت والترمبون من أنكروز مالنفير الذي تؤديه مجمو
  . للدلالة على القوة والعظمة

كما عبر عن التوافق الكبير بين الشعب الأردني ولحمته والتفافه حول الشريف حسين بن علي في الثورة . 4
موعة الترمبيت والترمبون بنفيرها العربية الكبرى من خلال أداء جميع آلات الأوركسترا التي ترد على مج

  .السابق، وبتآلف واحد دون تغيير، هو تآلف الدرجة الأولى للسلم الكبير كتصوير لوحدة الصف
صور المؤلف الحزن على بعض الخسائر في الثورة من خلال اللحن الحزين السابق الذي بتم تكراره من . 5

  .ولكن بكثافة صوتية أكبر. 52م – 45م
 – 53تجمع بين التصاعد الدرامي أحيانًا من م موسيقامؤلف أجواء الثورة والحروب من خلال صور ال. 6

مع استمرار أداء آلة التيمباني التي تصور تلك  75م – 64، والطابع العسكري أحيانًا أخرى من م63م
  .الأجواء

يؤديه آلة الكلارينيت  80م – 77نتصار من خلال لحنين، يبدأ الأول من معبر المؤلف عن أجواء بوادر الا. 7
  .84م – 81لآلات النفخ النحاسية من أنكروز م  يليه مع مصاحبة هارمونية، والثاني

  .104م – 85عبر عن تغيير صورة الواقع من خلال ألحان متباينة وتحولات سلمية متنوعة من م. 8
" عريسنا زين الشباب"بي هو صور المؤلف الفرسان النشامى وهم يتجهون نحو العقبة من خلال لحن شع. 9

 105الذي كان يستخدم ايضا كلحن للشهيد، الذي يزف كالعريس، وتعيش ذكراه في قلوبنا، وذلك من م
  .الزغاريديشبه الذي  Trillالفلوت أسلوب الترعيدة  ا، كما تؤدي آلت112م –
الترمبيت، مع  اة، يؤديه آلتصور المؤلف تقدم الثوار عبر الصحراء من خلال لحن يعبر عن هذه الصور. 10

، وتستمر هذه الأجواء من أنكروز 147م – 121مصاحبة ايقاعية تصور خطواتهم، وذلك من أنكروز م
الكلارينت والباصون،  اتؤديها آلت 204م – 181تؤديها مجموعة الآلات الوترية، ومن م 178م – 151م

  .274م – 205ويتم إعادة ذلك من م
هذه المرحلة من خلال قفلة تعتمد على أداء الكتابة الهارمونية بأسلوب قوي من  يصور المؤلف نهاية. 11
 .296م – 275م

  نتائج البحث
تحكي قصة الثورة العربية الكبرى، وذلك من خلال ) نثراً(اعتمد يوسف خاشو على برنامج مكتوب . 1

يحكي عن مرحلة معينة، سيمفونيته الحسين بن علي، والمكونة من أربع حركات، كل حركة لها برنامج 
 .وبذلك يكون يوسف خاشو قد استخدم الطابع السردي في تحقيق برنامجه

لى سلم الدرجة إنتقالات مقامية ا الأساس، وأيضا المقامتسمت التونالية عند يوسف خاشو بسيطرة ا. 2
 .الخامسة، مع وجود تنقلات مقامية كثيرة استخدمها المؤلف لعرض أفكاره لخدمة البرنامج

 .بشكل كبير Classicاعتمد خاشو على الهارموني التقليدي . 3
 .استخدم نسيجا بوليفونيا من عدة أصوات. 4
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لإظهار اللحن الرئيسي دون التأثير عليه بأية مصاحبة  Monophonicاستخدم أسلوب اللحن الأحادي . 5
 .أخرى لأهميته الدرامية

 .دراميوظف خاشو أفكاره اللحنية لخدمة برنامجه ال. 6
الوتريات على مسافة أوكتاف، واستخدم خاشو أساليب التلوين الآلي التقليدية، مثل الكتابة العمودية، . 7

 .توظيف الآلات النفخية النحاسية للمصاحبات ذات الطابع القويو
 .إظهار قوميته في مؤلفه استخدم خاشو بعض الأجناس والمقامات العربية بهدف. 8
الحديثة التي  موسيقام صول الصغير وانتهت في سلم ري الصغير، وهذا من ملامح البدأت الحركة في سل. 9

، وذلك بما يخدم البرنامج، الكلاسيكية موسيقاالبدء والانتهاء بنفس السلم كما هو الحال في البلا تتقيد 
 ريام الكبقإلى المير لى النصر مبرر كاف لاختلاف المقام الأساسي الصغإ الهزيمةفالتحول من 

  التوصيات
ستفادة من التحليل التفصيلي لعمل أوركسترالي أردني في قسم التأليف في الجامعات الأردنية الا. 1

  .المتخصصة
هذا النوع من التأليف الموسيقي، لما له من دور في تحقيق وظيفة لمحاكاة دعوة المؤلفين الشباب . 2

العربية بمقاماتها الثرية مع علوم الهارموني  موسيقاجتماعية وتصوير موضوعات إنسانية، والذي يدمج الا
 .والكنتربوينت الغربية

 .تناول مؤلفين محليين لإظهار مؤلفاتهم للمتخصصين والباحثين والمتذوقينتالتي  الأبحاثالاهتمام ب. 3
  .البروجرامية في الجامعات المتخصصة موسيقاالاهتمام بتدريس ال. 4
  

  الهوامش

ات وطنیة في تجاھا، لھا موسیقاأحد رواد الحركة الموسیقیة في الأردن، مؤلفة موسیقیة ومعلمة وصاحبة مركز خاص لتعلیم ال 1 
 .تألیفھا من خلال الألحان ذات الطابع الأردني، وأسماء مقطوعاتھا مرتبطة بعناوین ذات خصوصیة أردنیة

ً للأطفال، وھي مدیرة لمركز الفنون الأدائیة  2 مخرجة أردنیة متمیزة لھا إھتمامات في مجال الثقافة المسرحیة الھادفة وخصوصا
  .كمخرجة وممثلة مع الموسیقار یوسف خاشوالتابع لمؤسسة نور الحسین، شاركت 

، ولقد تنقل بین 1985-10- 17وتوفي في  1917-2-23أدیب وشاعر أردني وأحد أھم رجالات الدولة الأردنیة، ولد في  3
لندن وعدة بلاد أخرى، وواشنطن، وسفیر في كل من القاھرة، وسكرتیر خاص لجلالة الملك عبدالله الأول، : المناصب التالیة

 .مستشار سیاسي لجلالة الملك الحسین بن طلال طیب الله ثراهورئیس وزراء، ویر خارجیة، وزو
 .الملحن المصري المعروف لقب بموسیقار الأجیال 4
  .Pedal Point ،Pedal Tone ،Organ Point ،Organ Pedal: تسمّى أیضًا  5
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